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مقدمة التحفيق 


إن الحمن شه اتحمده وهيف ولسفترف وتعوبالة هن شرو 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وده لشب وله لو انيد أنمحهدا عمده 
ورسوله. ل وعلى آله وصححبة 5 جمعين . 

أما: نعيل : 

أكتب مقدمة هذا الكتاب المبارك فى وقت ذهول عقول الئاس على 
جميع مستوياتهم وطبقاتهم بوفاة فقيد الأمة الإسلامية الإمام» العلامة. 
العامل. الزاهد. بقية السلف.» سماحة الوالد : عبلك العزيز بن عبك الله بن باز. 
تعبا الله له الرحمة» والمغفرة» والفوز بالجنة» إنه سميع مجيب . 

أكتب هذه المقدمة فى وقت هذا المصاب الجللء. والكلمات قد 
زاحمتني» والقلم خانني وقت حاجتي له لأعبّر عن عميق حزني بوفاة شيخنا 
الجليل» وإِنْ موته لثلمة العصر. . . لا ساد لها. 
العسقلاني رحمهما الله عندما علم بوفاته» فقال حالفاً بالله للحافظ السخاوي 
أنه: كان يود لو.غافن الحافظ ابن حجر ويموت هو وغلن ذلك بقولهة لالأن 
موني موت شخص واحدء والحافظ ابن حجر يموت به علم السَنّة وفل قال 


. قائل : 


ع مقدمة التحقيق 


لعمركماالرّزِيّةهدمدار ولافرسٌ يموث ولا بعير 
لمكن البروعة موث كير مسون فق ين كني 
كافف تلك لماك .رامث من نكق سفاعة الواله علق أن أفو لها قن 
حقهء أقل وفاء مني له رحمه الله» وسقى مضجعه. لالح سهد ١‏ 
وأما كتابنا هذاء والذي أتشرف بالاعتناء به» فهو ظاهر من عنوانه يتكلم 
عن «علم النجوم» بجانبيه المباح والمحظورء وهو موضوع هام داخل في باب 
العقيدة» فكان إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر مناسب» ليأخذ حقه من بين 
كتب أئمتنا المطبوعة» وخاصة أنه لإمام حافظ كبير» كانت جل كتبه المطبوعة 
تدخل في علم الرجال. وفنون مصطلح الحديث. بخلاف كتابه هذا الذي 
يدخلء كما أسلفت» في علم العقيدة» بل وظهرت شخصية الحافظ الخطيب 
من عتلال كتير عن فاته بو عورا كاه قنها مسرا القازيعءة كان هنذا فى 
حتية الأمن أحق الامينات الرفيسية القن لفق ديه الكنا بر كر ممه | ذ 
كدت أن انف صن إيخراسه لكون سند المتطوطلةب الوسيةة فيها افلم 
محذوفة الأسانيد إلا ما نذر وشذ» ولكنني تراجعت لأسباب هي : 
- رأيت أنه لا بأس من إخراج هذا المخطوط ‏ المحذوف الأسانيد ‏ 
لكونه يمثل الصورة القريبة للأصل المخطوط» حيث يسد فجوة عدم وقوفي 
على الأصل المسند» والذي يظهر أنه مفقودء وذلك لأن كل من أشار إلى 
كتاب الخطيب هذا من الأخوة الباحثين والمحققين”'' يشير من حيث لا يعلم 
في أكبر ظني إلى هذا المخطوط ‏ المحذوف الأسانيد ‏ وكلهم أجمعوا على 
وجوده في تركيا في مكتبة ١عاشر‏ أفندي» وذكروا رقمه» ولعلهم اغتروا من 
العنوان كما حدث لي» فإذا ما تصفحت المخطوط وجدت الأسانيد محذوفة 
إلأمن ذكر الصحابي» وقليل نادر من ذكر النصوص مسندة وأكثرها في 


. )519 558 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي (؟/‎ )١( 

() مثل : بروكلمان في تاريخ الأدب العربي /١(‏ 554 الملحق)» والدكتور محمد صادق 
الحامدي محقق المتفق والمفترق للخطيب »)57//١(‏ وعادل العزازي محقق الفقيه 
والفقة ليت 6813نم ولسلميها ثايها برو لمان 


مقدمة التحقيق ه 








الأبيات الشعرية» وليس على طرة المخطوط ما يشير إلى اختصار الكتاب». 
ولا من جانب المختصين بالمكتبة» مما أوقع الوهم المشار إليه . 

- ثم رأيت كذلك أنَّ حذف الأسانيد يعرّض من خلال ما سأقوم به من 
تخريج النصوص وعزوها إلى مظانهاء وغالبها مدوّن في كتب الأئمة» وجانب 
آخر قد أخرجها المصنف مسندة في مصنفاته الأخرى المطبوعة بحمد الله . 

- وكما أسلفت» فَإنٌ الخطيب في كتابه هذا أشبه عمله بالتأليف مع 
وضوح الصنعة الحديثية فيه» فتراه يُعلق ويستدرك» وظهرت عباراته وأسلوبه 
التعبيري» فهذا مما زاني على مواصلة العمل لإخراج المخطوط إلى أن 
يوفقنى الله» أو غيري من الأخوة» إلى الحصول على المخطوط المسند» لعله 
فى إزاونةاعنسية من مكقبابتة الغاله.: 

وقد سبق الخطيب علماء في تصنيفهم حول موضوع «علم النجوم» . 

كابن قتيبة في كتابه «الأنواء» وهو مطبوع» والمرزوقي الأصبهاني في 
كتابه «الأزمنة والأمكنة») وهو مطبوع . وغيرهم كشي 237 إلا أنهم يذكرون في 
مصنفاتهم أقوال العرب وأسجاعهم وتجاربهم مع النجوم» وغيرهم من الأمم 
السابقة» فهم صتفوا تلك الكتب عن النجوم من باب أنه علم وخبرة أخذت به 
الشعوب» وتكلموا في الجانب الذي يفيد منه مما لا يتعارض مع الشرع . أما 
الحافظ الخطيب» فهو وإن شاركهم في ذكر ما سبق» ولكن في نطاق ضيق 
فيما أراد هو إيراده للاستشهاد به كما يدل ذلك لمن طالع الكنامب» وَوَافسان 
ذكر الوجهة الشرعية في الموضوع مستدلا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
من الصحابة ومن بعدهم» وأبرز شخصيته في الموضوع,» وبيّن المباح من 
المحظور في تعلّم وتعاطي «علم النجوم»» وأنَّ الأصل فيه الذم . 
وأصل الكتاب جواب لسؤال ورد للحافظ الخطيب في هذا الموضوع. 

كاتف تمرة ذاك السؤال هذا الحوانب العمين الر عير« الى انى .على 

)١(‏ وقد أورد محققوا كتاب «الأنواء» لابن قتيبة جدولاً تفصيلياً لمن ألّف كتاباً باسم 

«الأنواء» فانظره فإنه مفيد» ويستدرك عليهم كتاب «الأنواء» لابن أبي الدنيا . 


5 مقدمة التحقيق 
الموضوع من جميع جوانبه وأركانه . 
النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 

هي نسخة فريدة ‏ فيما أعلم ‏ محذوفة الأسانيد» كُتبت بخط واضح 
كبير» وتقع في )١4(‏ ورقة» والذي اختصر أسانيد ع بو عابي 
(وأخرج) أي الخطيب» ثم يذكر اسم الصحابي أو انقائل ويذكر النص» كما 
5-7 حواشى جانبية سياف (مطلب) كأنه استفادها من خلال قراءته. ورأى 
إثبات المطلب له ولغيره من باب الفائدة والدلالة . 


والمخطوط من مقتنيات مكتبة «عاشر أفندي» بتركيا )١949 /١(‏ والنسخة 
00 ا 
واضح أنها متأخرة التاريخ في نسخها"' ٠‏ 
الكتاب ثابت النسية لمؤلفه. ومشهور عنه . 
- فقد ذكره عنه ممن ترجم للمصنف. أو تعرض لموضوع كتابه : 
١‏ - محمد أحمد المالكى فى كتابه «الفهرست» 5/1١8(‏ مخطوط). 
؟ - ابن قاضي شهبة» نقله عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (51/ ١79‏ 
مخطوط) . ظ 
" - ابن الجوزي في «المنتظم» (557/4). 
؛ - ياقوت في «الإرشاد» (5/ 26١ ١9‏ 
ه ‏ والذهبي في «السير) مام جوم و«تذكرة الحفاظ) (”/ )١١5٠‏ 
وذكر أنه في جزءء وهو مصينا. 


)010( و ال وال ال و و لعلدي احرج 0 
تركياء زاف لطي 


مقدمة التحقيق /7 


5 الكتاني ‏ في «الرسالة المستطرفة») (ص .)5٠‏ 
- بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي) 0555/١(‏ الملحق). 
- زد بأن هناك من اقتبس من كتابه واستفاد منه أمثال : 
د التحاففا العراقيى في «شرح التبصرة والتذكرة» (71/57) . 
؟ - السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) (9/ 2719 2535٠١‏ 585)) 
.)5١6/5(‏ 








و" مغلطاي فى (إكمال تهذيب الكمال» 2)١8٠/١(‏ وهو ليس بين 
يدي وإنما استفدته من محقق كتاب «الفقيه والمتفقه؟ . 
 :‏ الحافظ ابن حجر فى «الفتح) (1/5؟١5).‏ 
السخاوي في «فتح المغيث) (”7/ 559 .)١371١‏ 
ات السيوطي في «الدر المنثور) / اد 006( وعيرة من «العتحات: 
وقد اي ْ 


«مزيل البو رد 00 5 0 ةن سه 
المخطرط بوك الخير” ‏ 


اختلف في اسم الكتاب» فهناك من يذكره باسم : 
- ذم النجوم ‏ كالحافظ فى «المتح) . 


عند كلامه على حديث عائشة والذي فيه: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق ٠.١‏ 
إذا وقب». حيث ذكر تعليق الخطيب البغدادي على الحديث الموجود هنا وللعلم 
فالحديث ضعفه النووي. انظر «فتاوى الإمام النووي» لتلميذه لق العطار 
(ص 185). 





- القول في علم النجوم؛ كالعراقي . 

وهذا يدل كله على تصرف الآئمة واختصارهم لاسم الكتاب, ما عدا 
الحافظ ابن حجر فإنه لم يرد ذكر مادة الكتاب مجرداً وهي (النجوم) القائم 
موضوع الكتاب عليهاء وإنما أراد أن يبين بأخصر عبارة الحكم أو الغالب 
والطابع العام على الكتاتن عن مادا يكون. فاختار الذم. وهو الصواب» وهله 
من مميزات الحافظ كما لا تخفى . 

وجاء على طرة المخطوط هكذا: 

«هذه رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم)». ثم 
يوجد خط فوق حرف الجر «في» وكتب فوقه «١حكم‏ الاشتغال» . 

فكأن العبارة أريدت أن تكون هكذا: 

هذه رسالة حكم الاشتغال في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو 
مذموم). 

وسواء كانت الأولى أو الثانية» فواضح من الناسخ إحدى اثنتين: إما 
نقله ما وجده فى الأصل الذي اعتمد عليه هكذاء أو تصرفه واختياره لعنوان 
وعليه فمدذ اخترت العبارة الأولى بيحذف أسم الإشارة اهذه) كعنوان للكتان» 
وبالله التوفيق . 

وأخراء فقن اععنيت بالكتات د تحسنته الطاقة وها :سيراه القارئ 22 فيها 
لا داعى تسطيره هنا . 

هذا ما لدي: «ونسأل الله العصمة من الخطأ في جميع الأمور, والعفو 


ىة )١‏ 
عن زللنا برأفته إنه رحيم غفور) 5 


.)٠١١57/١( من مقدمة المصنف لكتابه «المتفق والمفترق»‎ )١( 


مقدمة التحقيق 4020 


«والله حسبي وعليه اعتمادي» وهذا مبلغ ها كدق :ولا البو 
جهدي)”'' . 

(وإلى الله الاستناد»ء وعليه الاعتمادء ومنه الاستمداد» وإيّاه أسأل أن 
يعافيني من شر المفاخرة» وأن يقرّبني لما يرضيه في الدنيا والأخرة» إنه 
سميع مجيبء عليه توكلت وإليه أنيب»”" . 

«والله أسأل أن يحمينا جهل المعيالن ويكفينا سائر المهمات بالمغفرة ‏ 
في الماضي والحال والاستقبال» بمئْه وكرمه»7". 00 


وكتب/ طارق محمد العمودي 

خريج كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الدمام/ السعودية /١/79‏ 1478١ه‏ 


.)0 /١( من مقدمة الحافظ الذهبي لكتابه «المغني في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) من مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط ال 
(ص 209-58). 

220 من مقدمة الحافظ السخاوي لكتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» (ص .)١5‏ 





هو الشيخ الإمام أبنو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البغدادي) صاحب المؤلفات الكثيرة» أشهرها «تاريخ بغداد . 

ولد سنة ) هام وكان والده خطيب (درزيجان) منْ سواد العراق» 
فحرص على ولده هذا وأسمعه فى الصغر سنة ( 7٠5ه).‏ ثم ألهم طلب علم 
الحديث» ورحل فيه إلى الأقاليم» وبرع وصئّف وجمعء وتقدم في عامة فنون 
الحديث . ظ 
والبصرة. ونيسابور» وأضبهان» والدينور. وهمدان» والكوفة. والحرمين» ظ 
وين والقدس وغيرهماء وكان قدومه إلى الشام سنة ( ١ه؛:ه)‏ فسكنها 
أحمد البرقاني شيخ بغداد» قال ابن ماكولا: «كان أبو بكر الخطيب آخر 
الأعيان عم كاهدناة:معرفة وحفظ) وإتقانا وضنطأ لتحدية رسول آله كه 
وتفننا فى علله وأسانيده. وعاما شرمحيدة وريه وفرده ومنكره ومطروحه. 
ثم قال: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله) . 

صئّف في الفقه وبرع فيهء ثم غلب عليه الحديث. لاتيم 
جهوري الصوت. حسن القراءة. مليح الخط . 


١ ه‎ 


ترجمة موجزة للمصنئف ١١‏ 





وكان قد تصذق بجميع ماله» وهو مائتا دينار على العلماء والفقراء. 
وأوصى أن يتصدّق بثيابه» ووقّف كتبه على المسلمين» ولم يكن له عقب"''. 


)01( استفدت هذه الترجمة المختصرة الجامعة بحذافيرها من قلم العلامة الألباني حفظه الله 
لمقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل» للمصنف نفسه رحمه الله . 
وأما مصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء 2)77١ /١4(‏ الأنيدات 141 )»١‏ تبيين كذب المفتري (118 
»0١‏ فهرست ابن خير ( 14١‏ 187)» المنتظم (8/ ,)7١6‏ معجم الأدباء (؟/ 
١‏ 50)» اللباب /١(‏ 557)» الكامل في التاريخ :»)58/١١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
5 دول الإسلام ,)777/1١(‏ تذكرة الحفاظ ("/ 780١١)؛‏ العبر(”/2)5907, 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 55- ».)5١‏ الوافي (!/ 42١9٠١‏ مرأة الجنان (7/ 41), 
طبقات السبكى (5/ 2079-79 طبقات الإسنوي »23261/١(‏ البداية والنهاية (؟5١/‏ 
١20؛‏ النجوم الزاهرة (0/ 417)» طبقات الحفاظ ( 574 45)» شذرات الذهب 
,.)"1١/5(‏ هدية العارفين /1١(‏ 2)7/9 الرسالة المستطرفة ))0١(‏ تاريخ دمشق (7/ /٠7‏ 
».)١ 7‏ المختصر فئ أخبار البشر »)١417//7”(‏ تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (1/ 
»)١‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 04 »)7١‏ تاريخ الخميس (2)708/1 طبقات ابن 
هداية الله »)١55(‏ كشف الظنون 3١(‏ 27509 حمتك و5//ا177١),‏ إيضاح المكنون 
7/1 م)ء اتهذيت ايخ غشساكر (7/1 3759 407). 
وهناك مؤلفات اختصت بالخطيب ومصنففاته» من أهمها : 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» للدكتور أكرم ضياء العمري . 
الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء للأستاذ يوسف العش . 
- الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث؛» للدكتور محمود الطحان . 


نماذج من صور المخطوط 
المعتمد في تحقيق الكتاب 
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صورة عنوان المخطوط 


صور المخطوط 








لماه الرجن الرحم 
5 لبالامام رح ل زمام وحاوفاعصه واوان لخب 
اللنماد ى سان سايؤّعن| لهنوم هل الشروع ف رود | وبزلد 
وانااذكرقذ كن من القول امهم ما برشو فيق مولارى 
لكريم ولالحول و لافوة الاباهد الملىا لمظم ذاقول انعم أ جو 
يشتل ع ضرس:احره] مباج وتمل فش ]وا لخر مطور 
وامظ وه مكرون فاماالضرب الادل ؤبوا لىإباساما لكياكب 
ومناظ د جاومطا ليها وحسافط)اوسمرهاوا لاد راممارا نيال ظ 
العرب عن مبياههها لاو اننا وكيره الازمان لننام موا شيم 
وض لما نبول ومعردم يا لامطارعغ إخلاوماواسترلا لمم 
علويجودهاود زمومباوا لوملا لرجمة الشن: با بجوم وس 
موا قبت الصلاة وساعات!للمل رظبورهادافوإباوقرجا؛ 
كردن ذكك وكاب اضدعز وجل رئ الاننارعن سول ١اسصلى‏ 
١ه‏ عله وم ومن حار لصهارة و١لنادعين‏ وعنبعدهممشس 
الملا الخالئين وال الده سبع أنه هوا لزي جعل اضيا 
دا شرن را وشرر ما زل امعاهول عرد السزين والمسان ماح 
اه ذكك الادالمى بشصل الادات لموم تحزون دقان نهالى عمس 
قدرناه منازل ىعاد كالم رجون القرموقالعزو جل 
الغسرالف يحبا ن قال سمالى وهر لذزى جملا موعت 
مداق ديات روا ئهر د رفصلنا لايات لموم يحون وحجا, 
الاارمن د كك ها اسد يرقو امسر مي ر بن عط بعس بزكتى 
البلردىةال احمرنا ابو لاس أجرين برطي بن اجد ا لاما 
لد قال حرشناء؟ بنحرب الطاى المرصلى قال ساح 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


7 
الجع عن زا يروعن ابأ نعن لخنعن إل ىهم برع رص| له 


عند وال نال لتوسبى دده عله وسجاحب سراد الله لىالنه 
رعأانضىو الور لزين يع تبون باد اندهالى الده وكسوتن, 


الله لم شاده ته واحسرب عر عدرالده بن او 13ل 3ال ير 
صل اندو عل وس حب ارساد اده وقاك الازهرى انحن ارضاد ‏ 
أ ا دين اعون سن وادوروا جوم والاظههزكراسعز ' 


جل وا حم عدا «لى الررد١اده‏ قأل يئ شملا مت 


اذاحب باد الند ىاه اللزين بزيعوبا امهس والهر و داعولت 
جوع والاطلة دزوراهد عزوجعم وعندايطاليئ شيعة مين 

لاحب ساد اند الله مانا لش والقه وا م١‏ 
عن أبن عرض رسول ا دده صع هه عليه وسح امامو انتأبم 
نصاون به |رحامم ومن الوم ما/نثرون بدئ الظبرات 
واحخ يع ثرا رين النطابى رنى دعن تملوان الوم 
مايتبّرون يدق الروالع رهما نومواودى امن الانشاب تت 
تصلودابدارحادم ودعروؤن هاج كم مايحرمعدكمنالانا" 

شرانيتواء و ارم عن !فى هريرةعا ١النوصك!‏ ادمعليه 
وسح وال مابينالمشرق و 


لزب يامو اخ رجهاهرانةثا ل 


لإا نيتم الججن الوم مإيترى يوق ابروال_روتمع . 


منازل الور واح ديع غن ابن جاص ف فو لرتعال والورورن» 


مار حى سادك اهجوت لقدم فقا له ابل ةوعشرولة 2 


تدغ زإدا لكر فى كل غير ردح عشرهئها شاسة واردم 2 
عشر من هاينة ذاو لما لشرطكن والبطين والثريا والدبنا 
والشعه والشضة والزراع والتكة والهرقدولد»: والر 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 


صور المخطوط 








صور المخطوط 








“داخر ديزا جزصيما رمشلث كرووان. اناجركرلا يتب 
ش اوم "نلك وقز ثالوايماعتزد لكك ايضاوي مهم 
درغزان الإ الج عط هيم |الاطواف وشببوفادنل 74 
اق وميم وا متاك دن اذ شل لاذلا" . 
كبريذا ضيرم شك ذلك الإعظر زد 1 يزع شير 
2 لحت رخ عو مدنة اخيالا م ق الوآن انكراش( لسبعة جم 
الوات البرفج الادوينترومفاد يراجرام مانا ختلا رم 
ول ارقن وصو نيا وجواه هاو ئس على ما 
[حملو اق دل [سوؤى افا ود لاسلاهم وعئرمارعوه 5 
كديممن الرعارى والا ني3 للاصارة بغربجنة قا طم 
لتو واج وح وغ يموت و حير دردد ود 
5المست الس لولوئز يننا لنامس للف وعح! لهخوم 
'الأماتئ ا 15ل اقل وا ماع الاجق وخضب” 
الناى والزرانتقيخ وما نشاهن د امن تناتا تت 
أخنافووا ضارما لووك هالطؤاط د رشع ا 
لدو تونق ريخ اجرلا غانس رود هغ ما رصملا 
5 وحس اك للم جردا وا دا نلامورصاد زه 25 
ظ البدشالىوء م سيران بالق واكم ئ ذه اسل 
عا يذهل ويه تلن ١هاادوا‏ رصىان بن من 
دشار ئ تاق !نض ين بوالحا مي ربن عدا لوآ حجن 
التاهربا لرى قال ا نشر ن!بولشسن علين عرارا دده 
عي م 00 ا 
فل انسدق عنرا دوين اللمعز افده . : 


كانم 


صورة الصفحة قيل الأخدرة من المخطوط 
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ظ لوكانت الإرزامشيعة: زعا سج السد ٠‏ 0 
كان هن حدم رما ويثان عتى وبرأسود 0 5 
واعتزرالره ا لاههمل, وانترق اودهافا كن 
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اج هركن سسا ادلكر حب إعواهب الاحسانت 
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ارق حي العممودي 





النص المحقق 








قال الإمام رحلة زمانه» وحافظ عصره وأوانه» الخطيب البغدادي : 
في ذلك من القول المستقيم ما تيسر بتوفيق مولاي الكريم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 

فاقول: 


إن علم النجوم يشتمل على ضربين : 

دهن مباح » وتعلمه فضيلة . 

والآخر: محظورهء والنظر فيه مكروه. 

فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكبء» ومناظرهاء 
ومطالعهاء ومساقطهاء وسيرهاء والاهتداء بهاء وانتقال العرب عن مياهها 
لأوقاتهاء وتخيّرهم الأزمان لنتائج مواشيها وضرابهم الفحول» ومعرفتهم 
بالأمطار على اختلافهاء واستدلالهم على محمودها ومذمومهاء والتوصل إلى 
جهة القبلة بالنجوم. ومعرفة مواقيت الصلاة» وساعات الليل بظهورها 


ع 


وأفولها. 


وقد جاء كثير من ذلك فى كتاب الله» عزّ وجل. وفى الآثان هذ رسول 
الله عه وعن خيار الصحابة والتابعين». ومن بعدهم من العلماء الخالفين . 


قال الله سبحانه: 8هْوَ الى جَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاهُ وَالْفَمَر ورا وَقَدَرمِ مار 


5١ 


000 ظ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 








6 1 0 ل نين 1 ا المج 7 ديلت إَّ ِألْحَق فصل ا ضر 


01 #ه ره 7 


يعَلمونَ 2 * إنونسن: الآية ه6]ء وقال تلعالب : #وَالْقَمَرَ 0 ازا 3 
اواك ديم ©4 ليس: الآيةو”] ا (الشنش 0 


0 


ار 


اننا 


0 يا فى 520 1 5 هد فصَّلَنَا لذبت تكرت ( © [الأنمّام: | 
لا .0 ظ 


وجاء في الآثار من ذلك : 
ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحبى البلدي: 
قال أخير نا أمو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ببلد”""» قال : 
حدثئنا علي بن حرب الطائي الموصليء قال: ثنا حسين الجعفي» عن زائدة: 
عن أنان». عد احير ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي يك : 
الأحبّ عباد الله إلى الله رعاء الشمس والقمر الذين يحمبون عباد الله إلى الله 
ظ ويحسبون الله إلى عباده)”"' . 


وأخرج عن عبد الله بن [أبي]” ' أوفى قال: قال رسول الله ككلهِ: «خيار 
عباد ‏ وقال الأزهري ‏ إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر 





- /١( يَلَدُ: : مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل؛ وينسب إليها جماعة. معجم البلدان‎ )١١ 
ٍِ و /اهة),‎ 
في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك كما في التقريب.‎ 49 
ظ وكذا في الإسناد انقطاع, فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة» انظر «تحفة‎ 

التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة العراقي (ص 19 07١‏ . 
والحديث لم أجده فيما بين يدي من مصادر من أخرجه غير المصنف هنا بلفظ الباب» 
وقد ذكره ه السيوطي في الدر المنثور (/ 57), وعزاه للمصنف فقط . وله شواهد كما 
سيأتي عند المصنف . 
غير أني وجدت حديثاً عن أبي هريرة فيه بعضاً من ألفاظ الباب بلفظ : «خيار أمني من 
دعا إلى الله تعالى» وحيّب عباده إليه»). أورده الالياتي في ضعيف الجامع (5) 
وعزاه لابن النجار. ولعنافه كما ترق القتاهة الذى من أجلة ساقه الضيت: 

(*). سقط من الأصل . 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 0 


ا سلب2 2 0 10000000000000 
والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل"'''. 


وأخرج عن أبي الدرداء أنه قال: لعن شكتم لأقسمن إِنَّ أحب عباد الله 
إلى الله الذين يراعون الشمس والقمرء ويراعون النجوم والأظلة لذكر الله عز 


030 
و 

وعنه انها لئن شئتم لأنسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله رعاة. 
العوسي والقمد 7 


وأخرج عن ابن عمر عن رسول الله عد : «تعلموا من أنسابكم ما ظ 
تصلون به أرحامكم» ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات»*' . 





1 ١ 
وصححه ووافقه الذهبي. ولم يذكر الحافظ ابن‎ )5١/1( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (017/1) تصحيح‎ 
: ! . الحاكم‎ 
سورة الأنعام  وعزاه لابن شاهين والطبراني» وهو في‎  )17 /8( زاد السيوطي في الدر‎ 
وذكر تصحيح الحاكم» ثم رأيته عند ابن المبارك فى‎ )7”5 /١( تخريج العراقي للاحياء‎ 
الزهد (رقم 104) بلفظ الباب وقد أخرجه من طريقين. والحديث ضعفه الألباني في‎ 
ظ ظ‎ .)١855( ضعيف الجامع‎ 
والحاكم في المستدرك (21/1) بإسناد‎ 2»)١10* أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم‎ 6 
ضعيف» وليس فيه ذكر القّسم . ظ ظ‎ 
أورده بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنثور (/ 77) وعزاه للمصنف وأحمد في الزهد؛ ظ‎ )9( 
وليس فيه ذكر المسم . ظ‎ 
الشطر الأول المختص بتعلم الأنساب ورد بنفس لفظ الباب من حديث أبي هريرة مع‎ (5 
وعزاه لأحمد والترمذي والحاكم»‎ )١959( زيادة» أورده الألباني في صحيح الجامع‎ 
. )517/5( وهو كذلك فى السلسلة الصحيحة‎ 
وأما الشطر الثاني وهو الشاهد هنا فلا يصح مرفوعاً عن النبي يَكيِْ وللعلم فإن الحديث‎ 
عن ابن عمر أورده السيوطي في الدر (”/ 15)) وكذلك في الجامع الصغير كما في‎ 
ضعيف الجامع (5505) بلفظ : اتعلّموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر‎ 
والبحر ثم انتهوا». هكذا ورد من غير ذكر تعلم الأنساب مع زيادة في آخره» وقد عزأه‎ 
لابن مردويه والمصنف هنا وضعفه الألباني.‎ 


15 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


تهتدون به في البر والبحر ثم انتهواء وتعلّموا من الأنساب ما تصلون به 


وأخرج عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «ما بين المشرق والمغرب 


قلة)0"”* , 


وأخرج”"ا [ع. ]0ك مجاهد أنه قال: لا ناي أن يتعلم الرجل من النجوم 


ما يهتدي به في البر والبحرء ويتعلّم منازل القمر”* . 





() أخرج الشطر الأول وهو الشاهد في كتابنا هذا: ابن أبى شيبة فى المصنف )١41/0(‏ 


إفه 


02 
62 
(0) 


من كتاب الأدب . وابن عبد البر في جامع بيان العلم (7/ )74١‏ بإسناد رجاله ثقات غير 
الخوف من الانقطاع ما بين أبي نضرة المنذر بن مالك وعمر بن الخطاب» فإن أبا نضرة 
لم يذكر المزي في ترجمته من التهذيب عند ذكره لاسماء من روى عنهم : (عمر بن 
الخطاب)» أضف إلى أن العلائي قد ذكره في جامع التحصيل (ص 7587) وذكر أن 
المزي قال عن روايته عن علي بن أبي طالب وأبي ذر وغيرهما من قدماء الصحابة 
مرسلة. إلا أن أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل ذكر أنه لم ير ذلك فى التهذيب 
وهو كما قال. ولكن الذهبي في الكاشف (7/ )١154‏ جزم بأن روايته عن على مرسلة. 
فإن كان كذلك فمن باب أولى روايته عن عمر. 

أخرجه الترمذي في السنن (7/ 2717١‏ 2077 أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» من طرق قال عن أحدها: حسن صحيح . 

واين ماجه فى السنن /١(‏ 79), كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة. 
وغيرهما. 

وقد صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سنن الترمذي (7/ 107), والألباني كما 
في صحيح الجامع (0045) ووقع خطأ هناك بعزوه إلى صحيح مسلم . 

وانظر إرواء الغليل رقم (597) للتفصيل والوقوف على من أخرجه من غير أصحاب 
السو 

وفي الباب عن غير أبي هريرة كابن عمر وابن عباس وغيرهما. 

جاء في الحاشية عنوان ترجمته : مطلب المنازل . 

سقط من الأصل . 

ذكره السيوطي في الدر ( 7  )154‏ سورة الأنعام ‏ وعزاه للمصنف فقطء وجاء نحوه 
من قول إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف (5/١4؟),‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 2)5١18‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 9/47). 
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جر ١ت‏ سل حبر عسل و سه و سر 


وأخرج”'' عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ مَدَدنَهُ مَازِلَ حَقّ عد 
كلْعَيَجُونِ الْقَدٍِ 469 [يس: الآية 9"] » فقال: هي تبائنة وفقووة مدلا نولي 
القمر في كل شهرء أربعة عشر منها شامية» وأربعة عشر منها يمانية» فأولها 
الشرطين”''» والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة» والذراع. 
والنثرة» والطرف» والجبهة» والزبرة» والصرفة» والعواء والسماك؛ وهو اخر 
الشامية» والغفر”"». والزباني» والإكليل» والقلب» والشولة» والنعايم. 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع. وسعد السعودء وسعد الأخبية» ومقدم 
الدلوء ومؤخر الدلوء والحوت» وهو آخر الثمانية والعشرين» فإذا سار هذه 
الشمانية والعشرين”؟؟ منازلاً؛ عاد كالعرجون القديم كما كان في أول 
ال ظ < 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: تارك الى 
بَكلّ فى لله بويا [الثُرقان: الآية 11] » قال: هى هذه الاثنا عشر برجأًء 
أولها الحمل» ثم الثورء ثم الجوزاء» ثم السوطان» ثم الأسدء ثم السنبلة» 
ثم الميزان» ثم العقرب» ثم القوس» ثم الجدي», ثم الدلوء ثم الحوت”"*. 


. 500 اج متسس سسشة بي (/) 
واخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: “9# بلحس الجوار الكنس # ”" 
[التكوير: الآيتان 1 ]١7‏ » قال: النجوم تخنس بالنهاره نظيو نالل 597 


)١(‏ جاء في الحاشية عنوان: مطلب الشرطان وغيرها. 

(؟) يلفظ هكذا بالشين : الشرطان» وكذلك بالسين المهملة : السرطان. 

(6). .فى «الدوالجعون : و(العقرف): 

(4) في الأصل من غير ال التعريف . 

(5) لم أجدهء ولذا عزاه السيوطي في الدر (05/ 5405) للمصنف فقط . 

() ذكره السيوطى فى الدر (6/ :)١78‏ وعزاه للمصنف فقط . 

00 سقطت (الباء) فى الأصر ةوشن ا 1118م سورة التكوين. 

40 :وود دو هذا امير مومهل وى أبى للف سد هيد بن متصو و اتاد عدن كنا 
قال الحافظ في الفتح (8/ 144). وأخرجه كذلك ابن جرير وكذا عن الحسن البصري. 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 3707) . 
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كيدا السين”" قال : هي النجوم السبعة: زحلء وبهرام». وعطارد, 

والمشتري. والزهرة. والشمس» والقمر. قال: خلوسها: رجوعهاء 
ل 0 
وكنوسها: تغيّبها '". 


وأخرس”" عن أب هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا طلع النجم 
ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد)”*' . 


وعن ابن عباس وغيره تفاسير أخرى :انطو : تفسير ابن كثير (1/ 420٠١‏ وفتح الباري 
. (555/8)., والدر المنثور (5/ 578 019). 

2000 جاء في الحاشية عنوان : مطلب النجوم السبعة . 

0). أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الفتح (8/ 2)1914 والدر (5/ 018) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد موضوع من وضع الكلبي وقد اعترف 
بذلك. انظر: العجاب فى بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر .)5١9/١(‏ 
وجاء عن علي بن أبي طالب ذكر خمسة كواكب وزيادة في آخرهء أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم في تفسيره كما في الدر (218/7) من طريق أصبغ بن نباتة عن علي. وأصبغ 

0 متروك رمي بالرفض كما في التقريب . 

(؟) جاء في الحاشية: مطلب ارتفاع العاهة عن أهل كل بلد بالثريا . 

42 كل طرق الحديث تلتقي عند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

كرجه أنو الشيخ في العظمة »)١١7١/54(‏ والطبراني في المعجم الصغير :)8١ /١(‏ 

وفي المعجم الأوسطء. وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ,)١7١/١(‏ ومحمد ابن 

الحسن في كتاب الآثار (ص .)١94‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 57)» زاد 

الألبانى فى السلسلة الضعيفة )79٠ /١(‏ وعزاه للثقفى فى فوائده . 

وذكرة الحافطا ابن حجر في فتح الباري (4/  .07”98‏ 

والحديث بهذا السند ضعيف لضعف الإمام أبو حنيفة في الحديث وروايته؛ كما نص 

ا ا ال تر انظر في ذلك كلام الألباني حفظه 

الله في السلسلة الضعيفة . 

قد تابع أبو حنيفة عسل , بن سفيان عن عطاء ولكنه ضعيف؛ وخالفه في لفظ الحديث 
مما زاده ضعفاً كما ذكر الآلباني نضا . 

وللحديث شاهد من رواية الصحابي أبو سعيد الخدري» أخرجه ابن عدي فى الكامل 

(14941/0) ولكنه ضعيف بضعف أشد من سند حديث الياب فلا يصلح . ْ ظ 

وقد فسّر الطبراني في معجمه الصغير» والحافظ في الفتح» بأن المراد بالنجم في 

الحديث : الثرياء وكذا فسّره بذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار. 
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تذهب العاهةة: قال فقلت: با أبا عبد الرحلن» ما ذهاب العاهة؟ قال: 
0 
طلوع الثريا 
فقال كثير بن عبد الرحمن 
فدع ف اف 2 ا 9 ٠‏ 
الحوى قزان الثتبريا مضرة : 00100 
يريد. أن الثريا يقارن الهلال ليلة مرة في السنة. كي وكذلك 
سعدق إثما يلاقيها مرة في الحول. 


ت ملاحظة: في بعض المصادر تذكر لفظ: (إذا ارتفع) أو (إذا ارتفعت) بدلاً من (إذا طلع) 
وهناك من وافق لفظ الباب بتمامه . 

)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 47» 225١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (7/ 255)» والطبراني في المعجم الكبير 2»)7729/١1(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (4/ »)١177‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
ابن عمر . 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث من رواية الإمام أحمد لدى تعليقه على 
المسند (ل/ا/ .)١١8 9٠‏ 
والحديث ذكره الحافظ في الفتح (4/ 798) . 
وفسّر الحافظ : الثرياء م ار اليم وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز» وابتداء نضج الثمارء فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له وقد بيّنه فى الحديث بقوله لا ويتنين يرم الأصفر من الأحمر). 
والحديك دوه عد المحارق ل :مسحيفة كه فى 1 0381و ا +59 
8”“» ومسلم في صحيحه (7/ )١170‏ ولكن من دون ذكر الثريا. 
وجاء عند البخاري في الصحيح (54/ 7954) مع الفتح من حديث زيد بن ثابت» وفيه : 
اوأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع 
الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمرا . 

(؟) ديوان كثير (79/1)» وهو في الأنواء لابن قتيبة (ص 55) . 
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وقال آخر: 
إذ1 نبا تتخارة الميشحمبيو الميتحيريننا 
الشياسيسة فشن نيبن الل 
والثريا تقارن القمر لخمس تخلو من الشهر مرتين : عند انصرام البرد 
وطيب الزمان» وعند انصرام الحر. ظ 
وقال آخر: 
إذاعييا بازن السكسير الع يريا 
لتكاة فقن دشب اسه 
وقال حاتم طي : 
وعاذلة هبّت بليل تلومني 
وقد غاب عشوق الشترينا 0 
أضاف العيوق إلى الثريا وليس هو منها لأنه يطلع إذا طلعت . 
وقال ذو الرمة في الاهتداء بالنجوم : 
فقلتاجعلي ضوء الفراقد كلها 
تدكا ومهر كمي ان عن شمالى60) 


وقال آخر: 


)١(‏ الأنواء (ص 87)» وهو فى لسان العرب (1/5/5؟) معزواً إلى أسيد بن الحلاحل» 
وروى لاثالثة) بدل ل(لخامسة). 

(؟) مذكورة فى الأنواء (ص 87) من غير عزو. 

0 يذكره [تن مقعة فون الاأدر ا لضن 0181 وله مزلي اعانيفه ب وتعيز ا استحق اكات الل كدان 
حاتم الطائي (ص 7): وكتاب المعاني الكبير (ص 570). 

(5) زيادة من الأنواء لابن قتيبة . 

(5) مذكورة في الأنواء (ص )١188‏ وقال ابن قتيبة : أخبرها أنه يريد مسيرها ما بين منحدر 
النسر للمغيب وبين الفرقدين . 
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2010 


وقال آخر: 
قد جاء سعد منوايدا انمره 
: بيه سبيييوةا 4 ححتبه ذه 5 


يعنى: سعد الأخبية» وجنوده: الحشرات» وهو يطلع في إقبال الذفاء 
فيبشر الهوام ويخرج منها ما كان فقا وقيل : عو هفك لاحوة لذلك . 

وللعرب أسجاع في طلوع النجوم تدل على علم كثير. 

وأخرج بسنده عن أبى جعفر الراسبي قال: قالواء معن العرسي*: 
إذا طلع «السرطان» ألقت الإبل أوبارها فى الأعطانء واعتدل الزمان». 
واخضرت الأغصانء وتهادت الجيران. 

وإذا طلع «البُطين» طلعت الأرض بكل زين» واقتضى الذين» وحَسّن 

وإذا طلع «النجم) خيف السقم»ء وترى عانات الوحش في كدم. 

وإذا طلع «الدبران» بات الفقير بكل مكان» ورمت بأنفسها حيث شاءت 


)١(‏ مذكور في الأنواء (ص )7١‏ مثل الأصل هنا من غير ذكر القائل وعزاه محقق الكتاب 
إلى الأسود بن يعفرء وكذا ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (7/ 58 "7) وعزاه لرجل 


جاهلي دون ذكر اسمه . 
(؟) الأنواء (ص )8١‏ ولسان العرب »)١917/5(‏ ويقصد (بشرّه) أي الحرء ولابن قتيبة كلام . 
طويل فانظره . 


١ه‏ لعدم التطويل في الحواشي عليك الرجوع إلى كتاب الأنواء لابن قتيبة من ص ( 0175-17 
فقد ذكر تلك الأسجاع مع الشرح الوافي» والتعريف بكل نجم وموقعه والعلامات 
الحادثة بظهوره علماً أنه يوجد بعض الاختلاف في الأسجاع المذكورة هنا عما هناك, 
بل وزاد ابن قتيبة أسجاعاً للعرب لنجوم لم يذكرها الراسبي هنا . 
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الصبيان» وكرهت النيران. 

وإذا طلعت «الهقعة» صعد الناس إلى القلعة» ورجعوا إلى النجعة. 
وأرمست الفقعة. 

ظ وإذا طلعت «الهنعة» أحب الناس إلى الريف الرجعة . 

وإذا طلعت «النشرة» ترطبت البسرة» وجثى الفحل بكرة» ولم يترك في 
دات در قطرة. وأونث المواشى إلى الحجرة . 

وإذا طلعت «العوًا» طاب الحناء واتكست الظباء وأشرف على عوده 
الحريا. 0 

وإذا طلع «سهيل») فلام الفصيل الويل . 

وإذا طلع «السماك» فأوجد حذاك, وأصلح خباك» وصوّب فناك ‏ يعني 
للمطر . ظ 

وإذا طلع «الغفر» أتاك من البرد صدرء وقام الشعرء وطاب أكل التمر. 

وإذا طلع «الزبانا» فأعدٌ لكل ذي ماشية هواناء ولكل ذي عيال شاناء 
وقالوا: كان وكاناء فاحتل لأهلك ولا توانا» واحذر أن تّرى عريانا. 

راد طلم «الاكلين اعيت على الانى الشحول» وفتريت الديون» 
وخيفت السيول . 

وإذا طلع «القلب» هرّ العشار مثل الكلب» وصار أهل البادية في غم 
وكربب. 00 

وإدا طلعت «الشولة» أتاك القحاء بصولة. وكانت للضعمفاء جولة. واشتد 
على العيال العولة» وأعجلت الشيخ البولة . 

وإذا طلعت «البلدة» فشت الرعدة؛ وأصاب الناس من البرد شدةء 
وأحوا عد التان المقعدة: 

وقال بعص العرب و هذا الوقت: وأوقدت الشعرى مع الليل نارهاء 
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البيت قطن مندف . 

قال الشيخ رحمه الله: ولهم من الأسجاع في هذا الضرب أكثر من 
هذاء ولهم أيضاً أسجاع في تقدير مكث الهلال والقمر من أول ليلة من الشهر 
إلى عشر منه . 

وأخرج"'' عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال: وللعرب في 
تقدير الهلال والقمر من أول ليلة إلى عشر شيء يسجعون فيه» ويبيّنون مقدار 
مكث القمر على عادتهم في التمثيل»؛ ٠‏ فيقولون: (الهلال ابن ليلة رضاع 
سخيلة» حل أهلها برميلة) أي قدر مكثه ذلك القدرء وبعضهم يقول : (عقية 
سخيلة) أي إبطاء سخيلة في الرضاع» وإقما“قالواة تاغل أهليا برهيلة) لأن 
لبن أمها يقل فيقل رضاعها . 

(وابن ليلتين حديث امقية كذات :ومية) أي مكثه قليل وحديثهما كذب 
حير صير متضل:. 00 

(وابن ثلاث قليل اللباث)» وقيل: (حديث قينات غير جل 
لقا < 

(وابن أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع)”". 

الربع : ما نتج في الربيع وهو أقوى مما ينتج في الصيف . 

(وابن خمس عشاء خَلَمَاتَ قعس**“» والخلفات جمع خلفة وهِنّ 
الحوامل» وجمعهنّ المخاضء وإنما جعلهن قعساً جمع قعساء لأنها إذا . 
حملت شَمَحْتَ بآنافهاء ورفعت رؤّوسهاء وخرجت صدورهاء وتشدرت» 


فيقل: أكلها. 


فو ا يبا ا اا عد زأده السب يان 
والامكنة: 


2 أشار ابن قتيبة في الأنواء 0 أنها رواية لابن زيد وعند غيره (حديث أنه 
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(وابن ست سِرْ وبت). وفيل : ف ا وبت)ء أن القمر يمكث نحو 
ثلاثة أسباع من الليل . 
ابن السبع يغيب نصف الليل» وفي ذلك الوقت يتحرك الضبع لأنها تدلج. 
وإنما قيل: (حديث وجمع) لأنه يمكن فيه حديث الجماعة. 2 

(وابن تسع يلتقط فيه الجزع)”''» وقالوا: (انقطع الشسع)» وإنما قيل : 
(انقطع الشسع) لطول المكث فيه قبل أن يغيب. 

(وابن عشر مخنق الفجر). وقالوا: (يوديك 5 الفجر)!"* . 

وتركت العرب أن تمثّل ما بعد هذا لقربه من الفجرء لأنهم قد وصفوا 
الليالي بجملتها إلى آخر الشهر' " . 
كانت العرت تستي الكنيهر متي أسفافت لكل ثلاثة منها اسمء فتسمّي أولها 
الغرر. ثم النفل. ثم الدرع. ثم العشرء ثم البيضر.ح ثم الظلم. ثم الحندس. 
ثم الداادي””"'. ثم المحاق» ثم الفلتة . ظ 

نأما «الغرر» فإِنّ غرّة كل شيء في أوله» فإنها كانت تصوم الغرر شبه 
الفرض عليها لا تتركه . 


. في الأزمنة والأمكنة : (ملتقط ماء الجوع» وقيل : مثقب الجزع)‎ )١( 

(؟) زاد فى الأزمنة والأمكنة: (ثلث الشهر)ء وفى الأنواء (يؤدّيك) . 

0 إلا أن قي الأزمنة والأمكنة استرسل في ذكر الأسجاع إلى آخر ليالي الشهرء وهى لا 
تشعر بأنها من قول العرب» أقصد منصوصة عنهم . 

(5) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي, الإمام العلامة» الثقة البارع» الأديب» 
له معرفة بالعربية والشعر وأيام الناس» وله كتاب في الأنواء» توفي عام /1١7ه.‏ 
انظر تاريخ بغداد (5/ 505)» سير أعلام النبلاء (9/ 008)» تهذيب الكمال /١5(‏ 
7). 

(5) هكذا رسمها في الأصل» وفي الأنواء (ص :)١70‏ (دآدي) . 
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ركفا 

وأما «الدرع» فتقول: (قد تدرعت الأرض القمر) أي صار القمر على 
الأركن كيرا : 

3 «العشر) 58 عشرء د واتئق مشر 

وأما بيه تعن لاهن القمر فى أول الليل. 

وأما «الحندس» فتعني بها أشد ظلمة من الظلم . 

وأما «الداادي» فحين ينقص الهلال» يقول: قد وقع الداء فيه. 

وأما «المحاق» فقد ذكر في الحديث 3 'وسول الله يكو قال. وقد رأى 
رجلا يحتجم في المحاق : «أما إنه لن ينفعه)7١)‏ 

وأما «الفلتة» فإن الشهر ليس يتم أبدأ ثلائين» فإذا تم في الحين سمته 
العرب «فلتة» . 

قال الشيخ : والعرب تبدو”") فيما بين طلوع سهيل إلى سقوط الغفرء 
فأول طلوع سهيل في آذار» وآخره عند سقوط الفرغ المؤخر» وهو أول 
الوسمي» ويحضرول المياه عند طلوع الكريا إن طلوع الشعري . 
العقرب» ويكون طلوعهما معاًء وهو نتاج غير محمود لشدة البرد وقلة الكل . 

وكانوا يقولون: ما نتجح بعد سقوط الغفر فهو ضعيف لشدة الحر وهيح 
الأرض» ثم يدركه الشتاء» وهو ضعيف» فلا يقوى. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
(؟) قال ابن قتيبة فى الأنواء (ص 45): معنى «التبدّي؟ أن يخرجوا إلى البوادي يبتغون الكلاً‎ 
ومساقط الغيثء فلا يزالون كذلك إلى هيج النبات» وانقطاع الرطب» وجفون‎ . 
الغدران» ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي كانوا عليها.‎ 
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وقالوا: لا يطلع السماك إلا غارزاً ذنبه في برد» ونوى الزبرة لا يخلو 
من مطر أو قرٌ. 

وقالوا: ما ناء الدبران والبطين فكان في نؤهما مطراً إل أجذب ذلك 
العام» ولا اجتمع مطر الثريا في الوسمي» ومطر الجهة في الربيع» إلا كان 
ذلك العام كثير الحياة» تام الخصب”"' . 


فالعرب تعرف أوقات المطرء ٠‏ والرياح, والحرء والبرد بمطالع النجوم 
ولهم في ذلك فضيلة بيّنة) وإذا رأوا السحاب عرفوا هل هي ذات مطر أم لا 
وهل مطرها كثير أو غير كثير» وهل هي مما قد أهراق ماؤه أو ماؤه فيها. 


وقد روي عن النبي وَكةِ فى ذلك». قال عوف بن الحارث: سمعت 
عائشة رضى الله عنها تقول: سمعت رسول الله كَللَِةِ يقول :(إذا أنشأت السماء 
بحرية ثم تشاءمت , فتلك عين. أو قال: عام غديقة»”". , . دق نط | كتير | 


وأخرج الشيخ رحمه الله بسنده بطريقين» عن موسى بن إبراهيم التيمي» 
عوامة عن جذه؛ قال: بينما رسول الله كك ذات يوم عكالبينا مع أصحابه. 
إذ نشأت سحابةء فقال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد 
فكعي قال كنف قروة واه قا لوا حبني واعز ابعدارتيا: 
فقال: «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتهاء فقال: 
كينت ترون و1" والرا: فا أحيينه راع سوادهء فقال رسول الله عَكِل: 


)١(‏ انظر الأنواء (ص 44) حيث قسّمْ وقت النتاج إلى ثلاثة أقسام: مذمومان وواحد 

ّْ محموة. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم 57 بتحقيقي)»: والطبراني 
في الأوسط (8/ 0770 وأبو الشيخ في العظمة »)١747/5(‏ كلهم من طريق محمد بن 

غمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن جوف بن الحارث به مثله . 

وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل الواقدي. برااي لعولا براك بادك ني 5 
الصلاة باب الاستمطار بالنجوم. 

فرة بالضم جمع وبالفتح مفردء وهو من الألوان» ويقع على الأسود والأبيض . 
انظر الهداية في غريب الحديثء لابن الأثير .)718/1١(‏ 


ويالة 


في علم النجوم للخطيب البغدادي نان 








«الحياة». فقالوا : نا ارسيو له اللةينا راينا 0 منك» قال: « 
يمنعني ١‏ وإنئما أنزل القرآن بلساني : سا لكان روت كك 4 0 الآية 


]٠١“* 


(010) 


00 


د( 


قال أو سكن من دريو تفسير الكلام : 

قواعدها: أسافلها. 

ورحاها: وسطها ومعظمها. 

وبواسقها: أعاليها. 

وإذا استطار البرق من أعاليها إلى أسافلهاء فهو الذي لالتااني 


ولا بير عن درن 
والوميض : نحو التبسم الخفي . يقال : ومض وأومض . 


وأخرج عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» قال: ثنا محمد بن 


الحديث أخرجه الأئمة من طريق موسى بن محمد التيمى وقد اختلف فيه : 

- فمرة يرويه من طريق أبيه عن جده» كما ذكره الخطيت هناء ووجدت هذا الطريق 
مسنداً عند أبي الشيخ في العظمة )١١47/4(‏ والعسكري» ذكره عنه الهندي في كنز 
العمال» وابن دريد فى وصصف المطر والسحاب (رقم 5)) وعنه تدا أبو علي القالي 
في الأمالي :)8/١(‏ وثعلب في مجالسه. برواية ابن الأعرابي (؟/ ؟07) وعنه 
المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (؟/14) كلهم من طرق عن موسى بن محمد التيمي عن 
أبيه عن جده» وفيه موسى هذا وهو منكر الحديث» ليس بشيء كما في الكامل (5/ 
86). والتقريى(48) الأبذا د معك ذا . ١‏ ْ 

- ومرة يرويه من طريق أبيه فقط. فزادت علة أخرى وهي الإرسال». وأخرجه من هذا 
الطريق : ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم 5 بتحقيقي)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (757//5)» والرامهرمزي في الأمثال 
(ص 227517 وأبو الشيخ في العظمة (5/ .)١55٠‏ 

كلام ابن دريد نقله الخطيب من كتابه وصف المطر والسحابء وانظر لبسط شرح 
معاني الحديث : الأمالي» لأبي علي القالي /١(‏ 48 9). 
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يزيد النحوي وغيره؛ قال: خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت» ومعه بنت , 
له تقودهء فمرًا بواد معشبء. فقالت: يا أبت ما رأيت مرتع إبل كهذاء فقال: 
إن ردٌ الله علينا إبلنا سرحنا فيه. فلم يلبثا أن وجداهاء فأرسلا فيه» فجعلت 
تخضم أطوله وأقطره. فبينا هما كذلك قالت ابنته: يا أبة إني أخاف - 
1 وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دواني وسحاباً بواني. فقال: 

لا بأس عليك . لعتوضامة عت الك يا أبة إني أخاف المطرء قال: 3 
الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القّمر في المرابض الغبر» قال: 

لا يأس عليك . فَرّعت ساعة. ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء قال: 0 
الذي ترين؟ قالت: أرى كان دون سحاب كأنه نعام يعلق بأرجله. قال : 
ارعي لا بأس عليك» فرّعت ساعة» ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء قال : 
وما الذي ترين؟ قالت: سحاباً أكاد أرفعه بيدي» قال: ارعى لا بأس عليك . 
َرَعت ساعةء ثم قالت: إني والله أخاف المطرء قال: ما الذي ترين؟ قالت: 
أراها قد اسلنطحت وانتصبت» قال: ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية. فلم 
يبلغا آخر الوادي حتى سال أولة د 


قال الزجاج: معنى اسلنطحت: انبسطت . 


فهذا""ا الذي ذكرنا كله من علم النجوم هو العلم الصادق النافم وبه 
يكون الاهتداء في ظلمات البر والبحرء والنجاة من حيرة الضلال» فكم من( 
قوم أشفى بهم ذلك على الهلاكء فأنجاهم الله تعالى بالاستدلال بنجم أَمّوه 
ووجه قصدوه. وبه يُعرف وقت النتاج» ووقت تأبير”" النخل» ووقت بيع 
الثمرة» وإقبال الخير وإدباره» وإمارات الخصب والجدب» وعلامات 


 هتنبا جاءت قصة بنحو قصة الباب على أن الأعرابي هو الذي كان يستفسر من‎ )١( 
ويرشدهاء ولا شك إنها قصة أخرى بألفاظ أخرى مع اتحاد في كثير في المعاني»‎ 
«رجدت القصة عند الأصبهاني في‎ .)١5 أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (رقم‎ 
. الأزمنة والأمكنة 000 وسياقها ديت سياف ان أبي الدنيا‎ 

222 م للحافظ الخطسى البغدادي . 





د 


)0ن أي إصلاحهء انظر مادة (أب ر) من كتتاب القاموس المخيط (ص 0 
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السحاب الماطرة. والسحاب المخلمة. والبروق الصادقة والكاذبة. وبه 
ينتقلون عن المحاضرة إلى المياه» وعن المياه إلى المحاضر». وليس ينصرف 
إليه شىء من الأحاديث التى أنا ذاكرها . 


«أخاف على أتتي غصلين" كديا بالقدرء 595 اعرد 0 


وأخرج بطريق أخرق: عن أنس ء عن رسول الله كله [قال]”'" : «أخاف 
على أمتي بعدي تكذيباً بالقدرء وصدقاً الجدما ار 





)١(‏ حديث أنس أخرجه: أبو يعلى فى المسند (17/ »)١77‏ وذكره عنه الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية ‏ الطبعة المسندة (*/ ا وابن عدي في الكامل (:/ ).2 اد 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 14) من سورة الأنعام وعزاه لابن مردويه . 
كلهم من طريق الحكم بن موسى عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي عن أنس» 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

ولا يعرف هذا الحديث من رواية أنس إلا من طريق شهاب بن خراش عن يزيد به» ولذا 
ما سوف يذكره الذي اختصر كتاب المصنف. سامحه الله» من وجود طرق أخرى هو 
في الحقيقة متابعات أخرى للحكم بن موسى وإلا فكلها تلتقي عند شهاب عن يزيد 
الرقاشي . 
إل أنّ للحديث شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي محجن وأبي أمامة ترفعه إلى درجة 
الاحتجاج وهي درجة الحسن لغيره» انظر لتلك الشواهد في السلسلة الصحيحة (رقم 
17 ». والحديث ذكره كذلك الألباتي في صحيح الجامع (11) وذكر أنه صحيح 
مع أنه في السلسلة الصحيحة ذكر حديث أنس وضعّف إسناده. وذكره ضمن الشواهد 
العاليدة للاحجاح ديك طلجه ين صرف رنعه” : (إِنْ أخوف ما أتخوفه على أمتي 
آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدرء وحيف السلطان) . 
وإنني مع الشيخ في أن ألفاظ الأحاديث التي ذكرها مع شواهد رواتها ترفعها إلى درجة 
الاحتجاج»ء وأختلف معه في درجتهاء فهوء حفظه الله. يرفعها إلى درجة الصحة 
لشواهدهاء وفي نقدي هي في درجة الحسن بشواهده. لأن كل شاهد لا يخلو من 
ضعف يجبر بالآخر فيكون حسناً لغيره وشواهدهء وأما الصحيح لغيره فيكون بتعدد 
الحسن كما هو معروف في علم المصطلح . 

(9) تقدم تخريجه. 
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وبطريق آخر إلى هشام بن عمارهء قال: ثنا شهاب بن خراش 
الحوشبي» لقيته وأنا شاب في سنة أربع و سبعين © وقال لي إن لم تكن قدريا 
3 مرجعيا حدثتك, د فقلت: 0 شيءء فقال : 
ساي تكذيباً بالقدر وتصديقاً أ بالنجوم»© وقال: أخذ يزيد بعرض 
شيبته وقال: آمثا بالقدر خيره وشرّه. 

سويت ا كيد : «ثلاث من فعال الجاهلية 
لا يدعهنٌ لح ع" بالكواكت: وطعن في النسبء والنياحة 


إنّ في أمتي ارين من أمر الجاهلية سوا يتاركهة : فسوي م 
والطعن في الأحساب, والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت)©©2. 


)١(‏ حديث أنس من رواية هشام لم أجده. وعموماً لا يضر فالحديث لم يخرج عن رواية 
شهاب عن يزيد كما سبق ذكره لدى تخريج الحديث . 

(0) هكذا في الأصلء وفي المصادر: استسقاء . 

(؟) ذكره الألباني في صحيح الجامع »0*04٠(‏ وعزاه للبخاري في تاريخه» والطبراني في 
المعجم الكبير» وله شاهد من حديث أبي هريرة في المسند للإمام أحمد وغيره. 

(84) سقطت فى الأصل . 

(8) لم أجه الحديث مو مسف أن عباتن وهو تروك من ديك أبى عالزة الالسعي» 
أخرجه مسلمء وأحمدء والحاكم» والطبراني في الكبيز» والبيهقي. انظر صحيح 
الجامع (875) وأشار الألباني إلى ورود الحديث في السلسلة الصحيحة (7754) ولدى 
مراجعة السلسلة لم نجد إشارة منه إلى أن الحديث من رواية ابن عباس» ولو كان الذي 
اختصر أسانيد كتابنا هنا ذكر على الأقل التابعي الذي يروي عن ابن عباس لوفر عليّ 
كثيراً بحيث كنت سأبحث عن الحديث في كتب الأطراف بدلالة التابعي الذي يروي عن 
ابن عباس» وذلك لضخامة مسند ابن عباس فالأمر يحتاج إلى وقتء والله المستعان: 
غير أنه لا يستبعد وقوع الناسخ هنا في خطأ وعزوه للحديث لابن عباس» ولست على 
يقين حتى تقلت مسدد ابن عباس جمنيغه من خلال كتب الأطراف: بعري لبط 
الحديث قد صح كما مر بك قريب . 
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ايد تفسير هذه الأحاديث قل جاء في حديث آخر . 


عرس الع دن عدا جب رن لمعنه قال: أخذ رسول 
لله يكل بيدي حتى خرجنا من المدينة» فلما خرجنا نظر إليها وقال: «هذه 
جزيرة قد برئت من الشرك ما لم تضلهم النجوم» . قال: قلت: يا رسول الله 
وكيف تضلهم النجوم؟ قال : "يقولون إذا أصابهم الغيث : مطرنا بنجم كذا 
وكذا»”؟ . 


. الكلام للمصنف رحمه الله‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف» لوجود قيس ؛ بن الربيعء فقد ضعفه جمع كبير من العلماء وذلك 
بسبب اختلاطه لما كبر فساء حفظه ولم يتميز حديثه . 
انظر تحرير تقريب التهذيب (”7/ 185١-/ا148١).‏ 
أضف إلى الاختلاف فى سنده على ثلاثة أوجه» هي : 
أ من طريق الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب؛ أخرجه ابن خزيمة في 
التوكل من صحيحه؛» كما فى إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجر (1/ //47) ولفظه هناك : «قد طهّر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم 
تضلهم النجوم». وساق ابن خزيمة الحديث بإسناد منقطع ثم أوصله بإسناده» وقال: 
(الحسن لم يسمع من العباس»» فهذه علة أخرى إضافة إلى ما سبق من وجود قيس . 
وذكر هنا الحافظ فائدة» فقال: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة 
والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلهاء وقد بدت ذلك غير مرة». 

ثم اعلم أن البزار نص على عدم سماع الحسن من العباس بن عبد المطلب كما في 

لعب 111:1 041 لك راجدا جريهة متتدعا! رجه أيضا ‏ غيد براقي جافع ينات 
العلم وفضله (7/ 0791 طبعة الزهيري . 
ب من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» ولعل هذا 
الطريق هو المحفوظء لأن الحسن لا يروي عن العباس لعدم سماعه منه» ولتنصيص 
العلماء على أن بينهما الأحنف بن قيس . 
قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 75): (وروى 
عحب عن الحين عن الخانن ركيد الجوطتي” ٠‏ قال ابن أبي حخيثمة : : وإنما يحدث عن 
الأحنف عنه) ع ا ا ا 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» نقلها عنه الزيلعي في نصب الراية :)41/١(‏ (وروى 
عن العياس بن عبد المطلب ولم يسمع منه» وبينهما الأحنف بن قيس» أخرج الحديث 
من هذا الوجه: البزار في المسند )17١/54(‏ وذكر إنه لا يعرف بهذا اللفظ إلا من _ 
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اله كلق فلما أصبح قال: : ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال : 5008 
على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. فأما من آمن وحمدني 
على سقياي» فقد آمن بي وكفر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فقد آمن بالكوكب. وكفر بي وكفر نعمتي70'' . 


وأخرج عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: إنما جاء التغليظ في هذا والله 
أعلم أن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم هو 
فعل النجم» ولا يجعلونه سقياً من الله تعالى» وإن كان وافق سقوط النجم. 
وأما من نسب ذلك إلى الله تعالى وجعله وقتاأ كمواقيت الليل والنهار كان ذلك 
كاين : والدليل على حسرة ذلك وجوازه: أن عمر بن الخطاب حين استسقى 
بالناس بالمصلى نادى العباس : كم بّى من نوء الخوياء فال العباسٌن: إن 
العلماء بها يزعمون إنها تعترض فى الأفق سيعاً بعد وقوعهاء فوالله ما مضت 





العساس يدولا تغرف إلا عيذ الريعه. يوانو كلق :فى لبعد :410 دو الوك 
المقرىء في الغيلانيات 000١ 199 /١(‏ والخطيب البغدادي ‏ مصنف كتابنا هذا في 
تلخيص المتشابه 2)7١57 /١(‏ زاد السيوطي في الجامع الكبير (579/5) وعزاه لانن 
جرير في تهذيب الآثار وزاد الهيثمي في المجمع ( 4/٠‏ وعزاه للطبراني في 
الأورسط ولم أجده في المطبوع» وقال الهيثمي عن رجال أبي يعلى أنهم رجال ‏ 
الصحيح» وفي كلامه نظر لوجود قيس كما مر. ولفظ الباب بتمامه عند المصنف في 
كتابه الآخر تلخيص المتشابه . 
:1 ج ‏ من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن العباس بن عبد المطلب . أخرجه المصنف 
فى تلخيص المتشابه 751١ /١(‏ 2)557 وأبو بكر المقرىء فى الغيلانيات "٠١ /١(‏ 
4001 رقن اللتطيي يها يقد أن المحتوط وزانة السين م الاح طن انان 
فانظره هناك . 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)57١8‏ 

20030 أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب المغازي. ار يي م 
الفتتح)» وكذا في كتاب الاستسقاء . 
ومسلم في الصحيح ؛ كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» وزغي 
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تلك السبع حتى غيث الناس”'' . 

59 .. ا ( 

قد”" مضى الكلام في الضرب الأول من علم النجوم. وهو المباح . 


وأما الضرب الثاني» وهو المحظور فهو: ما يدعيه المنجمون من 
الأحكام. وليس أشد إتعاباً للفكرء وإنصاباً للبدن» وإضلالاً للفهم منه. فإذا 
أنفد الناظر فيه عمره بإسهار الليل» وشغل القلب عن المطعم والمشرب. 
واللذات والعمل للدنيا والآخرة» وتباعد من الله ورسولهء ومن عباده 
الصالحين» ورماه الناس عن قوس واحدة بالكفر والزندقة» كان عرفه الذي 
انتهى إليه وزبدته التي مخض عنها: علم كسوف الشمس والقمر؛ متى يكون؟ 
وفي أي وقت يحدث من الليل والنهار؟ ومقدار ما يكسف من كل واحد 
منهماء ووقت الانجلاء» وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوهء ولا 
يستدل به على أمر من الأمورء وإنما الكسوف شيء قدره الله سبحانه بمسير 
الشمس والقمرء فيكون باجتماعهما أو تقابلهماء وليس على من لم يعلم 
وقت الكسوف حين يكون من عيب ولا نقص» وإنما يكون العيب في الجهل 
بما تعلمه العرب من أمر النجوم الذي تقدم ذكرنا له» فإن استزله الشيطان. 
وأطمعه في القضاء والأحكام» واعتقد في الكسوف إنه لموت أحد أو حياته. 
أو حلول حادثة ووقوع جائحة : فَقَدَ عقله الشيطان بالغرورء وقطع أسبابه من 
الدين» لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبيائه وملائكتهء إلا ما أطلعهم 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود قال: انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله َه فقالوا: إنما انكسفت لموت إبراهيم» ثم خرج رسول الله مخ إلى 
المسجد» فصلى بالناسن»؛ ثم قال : «أيها الناس إن الشمس والقمر يه 


(1) لم أقف عليهء وقد ذكر طرفه الأول ابن قتيبة في الأنواء (ص )١5‏ استدلالاً به على 
الضرب المباح من علم النجوم . 
20) الكلام للمصنف رحمه الله . 
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يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)”" . 


وأخرج عن [ثعلبة بن]”'' عباد العبدي ‏ من أهل البصرة ‏ قال: شهدت 
حل سيره ة بن جندبء. فذكر حديثاً عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «أما بعد. 
فإنَ ناساً يزعمون أن كسوف الشمس وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم 
عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء» وإنهم قد كذبواء 
ولكنها هي آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم : وي , 


م إن سأل سائل عن حديث عائشة قالت: أخذ رسول الله كلل 
بيدي فأراني القمرء فقال: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا 
و وفي رواية عنها: أخذ بيدي ثم نظر إلى القمرء فقال: «يا عائشة 
تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب»00* . 


0010 حديث صحيح . 
وقد جاء هذا الحديث بلفظ الباب أو نحوه من رواية أبو بكرة» والمغيرة» وابن عباس» 
وابن عمر» وأبوق موفبي» وأبو مسعود. وكنياني مع الببخاري» زاد الحافظ في 
الفتح (؟/ 5 5) فقال: اوفي الباب مما لم يذكره - أي البخاري : : عن جابر عند مسلم» 
وعن عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير» وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره. 
وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره؛ وعن 
عقبة بن عام ونلال:عقد الطبرائق وغيرة: فهذ: عذة طرق غالبها على شترط :الضبحة 
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي يكل قاله؛ فيجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد) اه 
ولم يذكر عائشة وروايتها عند مالك وأحمد والشيخان. 

() سقط من الأصل » وكذا خرفت (العبدي) أل (العبدري). والصواب ما أثيتناه. 

() أخرجه أحمد في المسند »)١7/0(‏ بقصة طويلة جداً» والإسناد ضعيف لجهالة ثعلبة بن 
عباد العبدي على الصحيح, لا كما قال الحافظ في التقريب إنه (مقبول)؛ وعموما 
الشاهد الذي ذكره المصنف هما قد صح من روايات أخرى» وانظر ما قاله الحافظ في 
حاشية حديث ابن مسعود السابق . 

(5) و(2) الحديث في أقل أحواله حسناء إن لم يكن صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي فى السنن» كتاب التفسير» باب ومن سورة المعوذتين (5/ 7؟5)). 
والغناقي فى اسان الكبرى» كنات ضع اليم والليلةة بات ها تقول إذا رقعبرامنه انه 
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وإنما سمّى القمر غاسقاً لأنه يكسف» فيغسق» أي يسود ويظلم . 
والغسق: | 


ووقوبه: دخوله. إما فى حال الكسوف وإما فى شّىء يستره ويكسف 
نوره»ء فكأنه قال: تعوّذي بالله من شرّه فى تلك الحال. لأن أهل الفساد 


> السماء(87/5, 85)» ولم أجده في كتاب التفسير كما قال ابن كثير» والإمام أحمد 
في المسند (5/ 21١‏ 157 73737)» والطيالسي في المسند (ص 223١8‏ وأبو الشيخ 
في العظمة(5/5١١١),‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 205٠١‏ 0 
المستدرك (7”5/ .)051١ 65٠‏ وار بن السني في عمل اليوم والليلة دص وانن 
جرير في تفسيره (7/8ه"”)2 زاد السيوطي في الدر المنثور )١١8/5(‏ وعزاه 02 
المنذر وابن مردويه في تفسيرهماء كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن العامري والمنذر بن أبي المنذر كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة. بألفاظ 
مختلفة متقاربة المعنى المقصود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في الفتح : إسناد حسن (8/ )75١‏ . 
والحديث فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب: (صدوق) كما قال 
لافطا قن التقتريينك:: ْ ظ 
ولذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (7/7) عن الحديث: «ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن هذا. . . وهو صدوق كما في التقريب...2. ثم 
ذكر متابعة المنذر بن أبي المنذر وهو مقبول كما في التقريب» وصحح به الحديث. 
فكأن الشيخ حفظه الله يرى أن حديث «المقبول» حسن لذاته» سواء توبع أم لم يتابع» 
وبه مع رواية الحارث بن عبد الرحمن التي هي في درجة الحسن لذاته صحح الحديث 
لطرقه . 
وهناك دراسة ترى بأن حديث «المقبول» عند الحافظ فى درجة الحسن لذاته» انظر 
منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء للدكتور وليد حسن العاني (ص 0884-57 . 
والحافظ في الفتح قال: إسناد حسن» ولم يقل: حديث حسن» فكأنه وقف على 
إحدى الوجهين» بل جزماء لأنه صدّر عزو الحديث للترمذي والحاكم» وكلاهما 
يرويان الحديث من طريق الحارث بن عبد الرحمن به فقط» ولم يذكرا الوجه الاخر من 
رواية المنذر» ولذا اقتصر الحافظ على ما أمامه من السند فقال: إسناد حسن. ولو وقف 
على الوجه الآخر لما بُعد أن يحكم عليه بما حكم به الألباني» والله أعلم . 
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ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها مما لا يقدرون عليه في حال الضياءء 
فيقدمون على العظائم ويجترؤون على انتهاك المحارم» فأضاف النبي كه فعل 
أهل الفساد في تلك الحال إلى القمرء لأن سبب ذلك الفعل كسوفه كما 
يسمّى الشيء باسم غيره إذا كان سبباً له والله أعلم . 


ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً لم يجز لنا 
استعماله» لأن شريعتنا قد أحظرتهء ونهت عنهء فلا يجوز لمسلم الدخول 
فيهء وكيف يجوز استعمال ذلك؟ وقد حظر علينا النبي يَليٍ ما دونه من تعليق 
الخرزء والحلق للمنفعة بها. 


عضد رجل حلقة من صفره فقال: «ما هذا؟» فقال: من الواهنة» قال: 
«انبذها عنكء فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهى عليك وكلت إليها»”' . 


:)5144 /5( وأحمد في المسند‎ »)١1737/17( أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطب‎ )١( 
والبزار في المسند (9/ ”)2 واء بن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (دص رض‎ 
كلهم من‎ »)١10/7/١18( والطبراني في الكبير‎ »)١1/1١7( وإتحاف المهرة لابن حجر‎ 
ظرق عن متاركدين ققيالة عن اللجبدة البصرى عن عمران بن حضين زه بالقاظ متقارية:‎ 
وفيه مبارك يدلس ويسوّي مع كونه صدوقاء ومع ذلك وصف البوصيري إسناد ابن ماجه‎ 
.)١5٠ /7( بأنه حسن» ثم ذكر المتابعة التالية» انظر مصباح الزجاجة‎ 
وتابع مبارك: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن به أخرجه: الحاكم في‎ 
وصححهء ووافقه الذهبي, وابن حبان كما في‎ »)7١77/5( المستدركء كتات الطب‎ 
الموارد (دص 2)778 والبيهقي ة فى السفة الكبورق 008/9 وأبو يعلى في المسندء‎ 
وهذه المتابعة قال عنها المنذري في الترغيب والترهيب إنها جيدة: مع أن أبو عامر‎ 
. الخزاز صدوق كثير الخطأ كما في التقريب‎ 
00000 7١ /9( وهناك متابعة ثالثة؛ أخرجها البزار في المسند‎ 
. العبدي الثقة عن الحسن البصري به ولكن إسناد البزار ضعيف‎ 
وعليه» فإن هذه الطرق يشدٌ بعضها بعضاً للاحتجاج» لولا الخلاف في سماع الحسن‎ 
البصري من عمران بن حصين حيث ينفي سماعه من عمران ابن المديني وغيره» وذكر‎ 
المنذري أن الحاكم قال * (وأكثر مشايخنا على أنه سمع منهك. وخروجا من هذا‎ 
_ الخلاف» فإن رواية الإمام أحمد في مسندهء فيها التصرد يح بسماع الحسن البصري من‎ 
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وأخرع نأي قلابة قال: 39 رسول الله ا من قلادة 
ا رضي الله ةك 


قال الشيخ : فقد ورد هذا التغليظ فى تعليق حلقة ونحوهاء فكيف فى 


فإن 0 ما معنى 7 البو 00 عت لموت 


1212111 بن خديج قال: اوخا” 5 من المريسيع 
قبل الزوال» كان الجهد بنا يومنا وليلتناة وساق الحديث إلى أن قال: «وسرح 
الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وسألوا عنها رسول 
الله يخ فقال: «لموت متثافق عظيم النفاق بالمدينة. فلذل”ك عصفت 
الربيح»9». 


ت عمران؛ 0 هذا حديث الباب حيث قال ا 0 
الحميد ا 200017 ؛ ارواية لإماء حي ل 0 
وعليه يكون الحديث في درجة الحسن لغيره. 

غ2 التميمة : مفرد تمائم» وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين 
في زعمهم. فأبطله الإسلام» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص )١1١7”‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق )5١8/١1١(‏ من 
لريق شيخه أيوب السختياني عن أبي قلابة. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وهناك 
أحاديث وآثار في معنى هذا كثير تجدها عند: تيسير العزيز الحميد (ص 1775 ))١517‏ 
وانظر المصنف لابن أبى شيبة» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم (5/ 74 . 

(0) هكذا فى الأصل . 

2 لم أقف عليه من رواية رافع بن خديج. وهبوب الريح في هذه الغزوة مذكورة عند أهل 
السير كالواقدي. وموسى بن عقبة ) وأد بن هشامء وعنلك أصحاب دلائل النبوة كالبيهقي 
وأبو نعيم. ويعضّدها رواية جابر رضي الله عنه فى صحيح مسلم. » كتاب صمات 
المنافقين وأحكامهم. رقم (57845) . إلا أنه لم يصرّح بأن ذلك حدث في غزوة - 


ك0 ظ ١‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فالجواب: إنه يجوز أن يكون الله تعالى عرّف نبيه كك أنه إذا هبّت ريح 
في يوم كذا فاعلم أني أميت فلاناء وكفيتك أمرهء فيكون قول النبي كَل هذا 
لما تقدم من إخبار الله تعالى إيأه ذلك . 

فإن قيل: اها كرت الا ركوة تاقد ول على المشرم بيافنات 
ودلالاات أنها إذا نزلت بعض البروج دلت على كذا. 

قلنا: لا يُنكر هذا لو أخبرنا الله تعالى بذلك ورسوله ككِدِهِ فأما ما لم 
ياف الور قي 0 ا تي زولا عورد الا ماس كه ارشع أن 
اجتمعت الأمة على تجويزه. 


2 
م 
2 


5 المريسيع (بني المصطلق). وإنما في سفر للنبي كَل ولا خلاف؛ فما أطلقه جابر هنا 

قيّده وحذدده أصحاب السيرء وجابر ممن حضر هذه الغزوة؛ أضف إلى أنه إذا تمعنت 
فيما ساقه البيهقي في دلائل النبوة من رواية موسى بن عقبة في هذه الحادثة يدلك على 
أن لفظ هبوب الريح في هذه الغزوة من لفظ جابر نفسه . 
ويضاف هنا أيضاً إلى أنَّ الواقدي زاد في ذكر اسم هذا المنافق الذي هبّت الريح عند 
موته وهو زيد بن رفاعة بن التابوت كما في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي. وفي سيرة ابن 
هشام. والبداية والنهاية لابن كثير بتقديم «رفاعة» على «زيد». وصدر البيهقي مقولة 
الواقدي بلازعم» وهي صيغة تضعيف,. والواقدي معلوم حاله. انظر: مغازي الواقدي 
(/*73:)., سيرة ابن هشام (/ 2.2570 دلائل النبوة للبيهقي (5/ 59 575)., دلائل 
النبوة لأبي نعيم (ص 558)» البداية والنهاية (؟58//5١).‏ 


دذكر الأحاديث المأثو ر - 


في النهي عن النظر في أحكام النجوم 





وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلِل 
يقول: «لا تسألوا عن النجوم» ولا تفسروا القرآن برأيكم. ولا تسبوا أحداً 
من أصحابي . فإن ذلك الإيمان المحض)”"' . 


وأخرج عن علي رضي الله عنه قال : ا ين ادف 
النجوم . وأمرني بإسباع ا 


000( لم أقف عليه عند غير المصنف . 
وقد عزاه السيوطي للخطيب فقط . انظر الدر المتثور (؟/ 75) من سورة الأنعام . 

(؟) أخرجه المصنف فى المتفق والمفترق (؟5/١١).‏ 
وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 050): وابن عدي في الكامل (/ 1464) 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (7/ 15) وعزاه لابن مردويه. كلهم من طريق الربيع بن 
حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيه عن علي بلفظ الباب» غير أن لفظ الحديث 
عند العقيلي بزيادة النهي عن نزي الحمر عن الخيل والمذكور في الحديث الآتي من 
حديث علي أيضاً. 
وسند الحديث هنا ضعيف فالربيع بن حبيب الكوفي قد ضُعْف وهناك من أنكر حديثه. 
وهناك من وثقه» وهناك من علق تضعيفه بروايته عن نوفل بن عبد الملك وهو يروي عنه 
هناء ونوفل بن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي كذلك ضعيف» وقال أبو حاتم : 
مجهول. وعموماً قد ذكر العقيلي فيما يهمّنا هنا من الشاهد وهو النهي عن النظر في 
النجوم بأن الغالب على رواياتها اللين. وأرى أن هذا الشاهد: النهي عن النظر في 
النجوم» يتقوى للاحتجاج به للشواهد التي سوف تأتي . 


/وع 
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وإن شقَّ عليك. ولا تأكل الصدقة, ولا تنز”'؟ الحمير على الخيلء ولا 
تحالس أصحاب النجوم»”"' . 


وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يليد عن 
ا 0ت 1ن ازدرة 





)١(‏ هكذا في الأصلء» وكذا في مسند الإمام أحمد. 
وفي إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر : «تئْزي»» وكذا فى 
العلل للدارقطني »)١17/4(‏ والنهاية لابن الأثير» والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 
5 6). 
والمعنى أي : نحملها عليها للنسل» وللخطابي شرح أوضح فانظره سمت 
43" 

(؟) الحديث بلفظ الباب بتمامه أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده 55 
من طريق شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي, ثنا هارون بن مسلم» ثنا القاسم بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن علي عن أبيه علي وهو زين العابدين عن علي بن أب طالب . 
انظر المسند /١(‏ 207/8 وإتحاف المهرة .)017/8/1١(‏ 
والحديث ضعيف جداً لعلتين: 
أ ضعف القاسم بن عبد الرحمن ولعله الأنصاري للاشتباه هل هما اثنين أم واحدء 
ورجح الحافظ أنهما واحد» وهو ضعيف جدأً كما قال أبن معين» بل قال: اليس 
يسوى شيئاً'» وكذا ضعفه أبو حاتم وأنه حدث بحديثين باطلين» وذكره ابن عدي في 
كامله. انظر لسان الميزان (5/ »)5٠1١‏ والكامل (757/5) . 

ب - للانقطاع حيث إن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين» 

لم يسمع من جذه كما صرّح بذلك أبو زرعة الرازي لأنه لم يدركه أصلا . 
انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 24 وإتحاف اير /1١١(‏ 
كلاة). 

(*) كما ترى عزيزي القارىءء. هكذا أورد الذي اختصر الأسانيد سياق الحديث مكرراً ثلاث 
مرات» وهو يريد أن يلفت النظر إلى تنوّع أساتئيد الحافكا اليقطي إلى الصحابي أبي 
عريرة لهذا الحديث» وكان الأؤلى أن يشير في أول الأمر بإخراج الخطيب باساكئد 
مختلفة أو شئّى عن أبي هريرة هذا الحديث؛ ولا يكرر لفظ الحديث إلا لزيادة. أو لفظ 
والحديث أخرجه المصنف في تاريخ بغداد (5/ ١77‏ 22174 وابن عدي في الكامل 
(378/5) كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصمء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي - 
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وأخرج بطريق آخر عنه رضي الله عنه: «أن النبي يَكةِ نهى عن النظر في 
. 00) 
وأخرج عنه رضى الله عنه بطرق شتّى أنه قال: «نهى رسول الله ويه عن 
ا 1 »)0 
النظر في النجوم» . 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهى النبي كَكِْةِ عن النظر في 
النجوم» . 
و 1 2/ وو 
ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فأمسكوا)”" . ظ 


وأخرج بطرق أخرى عنه مثله . 





> هريرة. وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ضعيف وربما دلسء قاله الحافظ في التقريب 
(5/ا"؟8). ظ 
وقال ابن عدي عقب الحديث : وهذا لا يعرف إلا بعقبة عن عطاء . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (/55)» وعزاه للمصنف هناء وابن مردويه 
والمرهبي . 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(') لم أقف عليه من حديث عائشة . 
والسيوطي في الدرر (7/ 594) لم يعزوه إلا للمصنف فقط . 

(9*) حسن لشواهده . 
أخرجه من حديث ابن مسعود: 
الطبراني في الكبير» كما ذكر العراقي» وأبو نعيم في الحلية »23١8/5(‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة» كما ذكره الألباني عنهء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5(‏ 
هه /١‏ )2 وابن عدي في الكامل (/0/ 2)559٠‏ كلهم من طريقين عن أبن مسعود 
ولكنها ضعيفة» صرّح بذلك العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 2)1١78 ١١74‏ وذكره 
السخاوي في فتح المغيث (”/ 75759 ١7؟)‏ وعزاه للمصنف في كتايه هذا وقال: (لا 
يصح)» وكذا الالباني إلا أنه ذكره في السلسلة الصحيحة لشواهذه فقال: «روي من 
حديث ابن مسعودء وثوبان» وابن عمرء وطاوس مرسلاًء وكلها ضعيفة الأسانيد 
ولكن بعضها يشد بعضاً». انظر الصحيحة (رقم 7”5). ظ 
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قال الشيخ رحمه الله : أراد يله بالإمساك عن النجوم: الكفّ عما يقول 
المنجمون فيها من أنها فاعلة مدبرة» وأنها نُسعد وتنحس» وأنَ ما يكون في 
العالم من حادث فهو بحركات النجومء فأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك 
:عن هذا القول» وأن يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» ويُعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب» وإنَّ 
فيها دلالة على قدرة الله وحكمته . 


وأخرج بطرق عديدة عن ابن عا رضي :اله هديا قال قال وسيول 
الله عاد : ليسي لطاع ليع ا اليس الخياامي المبعر 174017 
وما زاد زاد)7١‏ 


إن قبل: كيف أضاف النبي يله علم النجوم إلى السحر؟ . 

فالجواب : لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحداًء إذ 
لخر ا تعر لها فى سير رلا تبر 00 
«مَتَعَلَمُونَ نوع ما يفَرَفُورَ بو بِيْنَ الم وروْحِوءٌ راف انه بهء من 0 





0010( صححيح ٠‏ 
أخرجه أحمد فى المسند )»*١ 2771//١(‏ وأبو داود فى السئن» كتاب الطب» باب 
في النجوم (577/5), وابن ماجه في السئن» كتاب الأدب» باب تعلم النجوم» حديث 
رقم (5737551), وابن ن أبي شيبة في المصنف »)51١/0(‏ والحربي في غريب الحديث 
»)»3١١9/(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 400247 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (/ا/ 2)١741/‏ زاد السيوطي وعزاه لابن مردويه. وأبو الشيخ في 
العظمة .)١7577/5(‏ كلهم من طريق أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد 

الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس . 

وصحح إسناده العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (؟/ :)٠١79‏ وأحمد شاكر كما 
لي ا وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (797) , 

ثم رأيت السبكي صححه في معيد النعم ومبيد النقم (ص .)١١5‏ 
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ا بِإِدّنٍ أشَّه» [البَقَرَهة: الآية ]1١7‏ . 


فأعلمنا أنَّ ذلك إذا وقع عن فعل واحد منهما فليس بواقع إلا بإذن الله 
أي بإرادة الله عز وجل . 


ا 


وأخرج عن عبد الله بن عوف بن الأحمر" '": أنَّ مسافر بن عوف”" قال 
لعلى رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان : :ما أمين 
المؤمنين لا تسر في هذه الساعة. وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. 
قال على رضي الله عنه : وَلِهَ؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصحابك بلاء وضر شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت 
وظهرت» وأضنت نا طليت:»: فقال على رضي الله عنه : ا 
منججم ولا لنا من بعده» هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: ! ن حسبت 
علمت» قال: من صدقك بهذا اعون د القراف فال اله تال : 8 إن الله 
عِنَدَمٌ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ وَيتَزْك الْعَيِتَ وَيَعَدُ ما مَا فى الحا # [لقمّان: الآية "] الآية» مأ 
كان محمد يَكِةٍ يدعي علم ما ادعيت علمه» تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي 
يصيب السوء من سار فيهاء قال: نعم» قال: من صذقك بهذا القول استغنى 
ع الاق سرف انار وعدم ميراي لتزقيى أبي الاين ايان اسار ير 
ربه» لأنك أنت ‏ بزعمك ‏ هديته إلى الساعة التي تنجي من السوء» فمن 
صدّقك بهذا القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ دون الله ندَأء أو ضذاء اللهم 
لا طائر إلا طائرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. ظ 


نكذّبك ونخالفك» ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم وتعليم النجوم,ء إلا ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحرء إنما المنجم كالكافر» والكافر في النار» والمنجم 
كالساحر» والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلغني أنك تنظر في 
النجوم وتعمل بها لأخلدتك الحبس ما بقيت وبقيت» ولأحرمتك العطاء ما 
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كان لي سلطان» ثم سار في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي أهل النهروان 
فقتلهمء ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا وظهرناء لقال 
قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم. ما كان لمحمد مَكِنِ منجمء ولا 
لنا من بعدهء فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصرء وسائر البلدان» أيها الناس 
توكلوا على الله تعالى» وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه" . 


وأخرج عن أبي لهيعة أن الربيع بن سبرة الجهني حدثه قال: لما غزا 
عمر رضي الله عنه. ورا الخروج إلى الشام؛ خرجت معهء فلما أردنا أن 
ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران» فأردت أن أذكر لعمر ذلك» فعرفت أنه 
يكره ذكر النجوم» فقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن استواءه 
الليلة» فنظر فإذا هو في الدبران» قال: قد عرفت ما تريد يا ابن سبرة» تقول 
إن القمر بالديران» وإنا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر؛ ولكن نخرج بالله 
الواخة القنها 7 





)010( في إسناد من لم أهتد لترجمته وهما عبد الله بن عوف الأحمرء والمنتجم مسافر بن 
عوف أضف إلى الاختلاف في إسناد القصةء فقد: 
أخرج القصة بلفظ الباب؛ الحارث بن ن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث». للهيثمي (ص »2١17١‏ كتاب الطب, باب ما جاء فى النظر في 
النجوم» من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا عمر بن حسان» عن يوسف بن 
زيدذء» عن عبد الله بن عوف الأحمر به؛ مثله . 
- وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (1/ - 1١151‏ ) بنحو قصة الباب لا بلفظها تماماً 

من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه منجمء ٠‏ فلما أراد أن يسير إلى النهروان . ٠‏ الخ. 
فظهر الاختلاف على عمر بن حسان كما ترى» أضف إلى عدم وقوفي على ترجمته إلا 
ما وقفت عليه عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 5 .)١‏ على راوي يُدعى 
عمر بن حسان البرجمي» وفى ل روريم وكذا 
إن كان لأبي حاتم كلام عليه» وعليه لست أدري أهو المقصود أم 

00 لم أقف عليه . 
ولم أجد في كتب الأطراف والمسانيد رواية للربيع أو أبيه عن عمر شيئا . 
وكذا لم أجد في تهذيب الكمال للمزي ذْكْرٌ لهما ضمن الرواة عن عمر بن الخطاب . 


تيبب يي ا 000 


ند سم ري بز سير عن عوشي ل عه لع 
5 عن قتادة [في]” ا قوله تعالى : ٠‏ #وأتهترا وسبلا# [التحل : ألآية 6 
قال: طرقاً ##وَعَلَمَتَ» [التحل: الآية 15] . 


قال: هي النجوم» قال: إِنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها نهتدي بهاء وجعلها رجوما للشياطين » 
فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قط عظمي وقال زايد و أضناع نصييه ”1 
وتكلف ما لا علم له به وإن أناساً جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل 
والقصير» والأحمر والأبيض,» والحسن والذميم. قال: وما علم هذا النجم» 
وهذه الدابة» وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من 
السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون؛ ولعمرئ لو أن 
أجدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله تعالى بيده» وأسجد له ملائكته. 
وعلّمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة فأكل منها رغداً حيث شاءء ونهاه 


عن شجرة وأحدة. فما زال به البلاء حتى وقع بما نهي عنه. ولو كان أحد 





أعلاه في السند. 

)230 زيادة يقتضيها السياق . 

(0) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 790) عن الداودي تعليقه على قول قتادةء» فقال: 
«قول قتادة فى يي النجوم حسنء إلا قوله: : «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك». بل 
قائل ذلك كافر) أه. أي أنه يرى تساهل قتادة في الحكم على من تعاطى علم النجوم 
في غير ثلاث خصال الجائزة وكان عليه الحكم بالكفر في رأيه . 
ولكن الحافظ قد ردّ عليه مباشرة بقوله : : «ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإثما 
يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا؛ 


اه. 


١ 6‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


يعملوث له حولاً في أشاة العذات بوأضك الوواك لا بعرو بموته 1 32 


موه إِ/َ دامَّةٌ لاض سكيم : َأ حر يد 4 [ سما : الآية ]١4‏ 3 
فى النداات المهيت قال: قد كانت تقول قبل ذلك : 0 نعلمء 5 الله 


تعالى , قد موت سليمان للجن والإنس ع1 . 


سهيل : ورد الدرةة ا ١‏ دين لاس بيدا ! إن كيدا 


لا يأتي ببرد ») ولا يلصرف ا 


وربما أشكل على بعض الناس الحديث الذي أخبرنا عن علي بن أبي 





000 روأه البخاري في صحيحه (5/ 595 مع الفتح) تعليقاً وذكر طرفه الأول فقط . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ه00 مختصراً. 
وأبو الشيخ في العظمة )١7777/5(‏ بلفظ الباب. 
كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» ورجال أبي الشيخ ثقات. 
وحفظ لنا الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (/ 489) بروايته للأثر بإسناده من 
طريق مصنفنا الخطيب البغدادي حيث يرويه من طريق شيخه أبو بكر الحيري, ثنا 
محمد بن يعقوب. ثنا العباس بن محمد» ثنا يونس بن محمدء ثنا شيبان» عن قتادة . 
وتابعه في روايته من طريق شيبان: : عبد بن حميد في تفسيره الس ان نت 
والفتح حيث يرويه من طريق شيخه يونس بن محمد عن شيبان به . 
ويونس هو ابن محمد المؤدب» ثقة كما في التقريب . 
وتان هون عيذ المع الفحورى ونه اهنا 
فالإسناد صحيح إلى قتادة . 

(0) فى الأصل : «وقال». 

0 أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (1/ )١115‏ من طريق شيخه أبو يعلى» حدثنا هدبةء 
خدتنا أبو هلال قال: كر هده الس هن رنود .. الخ وزاده في آخرة: 
(ولكنه قضاء الله وأمره) . 
وفي إسناده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم» صدوق فيه لين» ٠‏ كمافي التقريب 
(0950). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي همه 


ا تتم 2 222 1505000005005001000501001015055 


علي البصري» وأبو الحسين محمد بن محمد" النرسي» وأبو عبد الله 
الحبية ون ينهد التصييى: كالوا : ثنا أبو القاسم موسى بن عيسى السراج؛ 
قال: ثنا عبد الله بن سليمان”"©؛ قال: ثنا على بن خشرم” ""» قال: الفضل بن 
موسى» عن الوليد بن جميع» قال: : سأل رجلا عكرمة عن حساب النجومء 
وجعل الرجل يتحرج أن يخبره» قال عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم 


عجز الناس عله وددت أن 0 


قال الشيخ : والذي سألة عكرمة عه 4 إنما كان:من الضرت الأول الذي 
كانت العرب تختص به» فظن الرجل أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في 
علم النجوم»؛ وحسب أنه على العموم». يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من 
ودس قوسي ا يا ا 
ويوضحه أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي هنيما أمقاله إن فوا 
ينظرون في النجوم ويحسبون أبا جاد» وما أرى للذين يفعلون ذلك من 
0" 





تون الترى أبو الحدين»: يي الحو ا 

2 هو ابن أبي داود صاحب السنن» حافظ 2 ثقةَ صاحب تصائيف » يت« سنة ٠‏ ا5ه. 

إفرة في الأصل : «الحشم»» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 

(5) إسناد حسن . 
لأجل الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه صدوق . . والأثر في الدر (5/ 34) معزواً إلى 
المصنف فقط . 

000 مجع 
041/6 وب اراق في المصنف. باب الشهدةوغيرها 000/110 000ظ 
وذكره أبن عبد لبر في جام ين الحم وفضك (0/97/6. و 00 
ار يب 2 قاله الهيثمى . 


5 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
7س حم سم م بلسي 


ظ وأخرج عن ميمون بن مهران قال لابن عباس: أوصنيء قال: أوصيك 
بتقوى اللهء وإياك وعلم النجومء فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك2'0 أن تذكر 
أحدأ من أصحاب رسول الله يك إلأ بخيرء فيكبّك الله على وجهك في 
جهنم ء فَإِنَ الله تعالى أظهر بهم هذا الدينء وإياك والكلام فى القدرء فإنه ما 
تكلم فيه اثنان إلا أثما أو أثم أحدهم”” . 


2 #لند ررك ابو عاتن رقي لعفا ٠‏ عن النبي كَل إِنَّ 
عل التدورع ايه مق اللسيجر 9 . 

وقال هو 6 إنه يدعو إلى الكهانة . 

وكلا الأمرين؛ أعني السحر والنجومء عظيم أمرهما فظيع شأنهماء 
والكهانة من علوم الجاهلية» وكانت الشياطين تسترق السمعء ٠‏ فتلقيه إلى 
أوليائها من الكهنة»ء فأبطلها الله تعالى بالإسلام» وحرس السماوات بالنجوم 
والشهب؛ ومنع الشياطين من استراق السمع . 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود لقال ]دهن أن كاهدا أو سناحرا از 
عرّافاً فصدّقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد 5و0" . 





2030 جاء في حاشية الأصل عنوان هو: «مطلب التحريض على حب الصحابة» . الاإسخطه 
ناسخ الكتاب ومهذبه من الأثر كما هو واضح . 
زر ذكره ه السيوطي في الدر (”/ 54) وعزاه للمصنف فقطء وجاء بنلحوه ه مختصراً من قول 
بيد واوقو ببسيس 0 
في الجر 


رسالة فى علم النجحوم للخطيب البغدادي باه 








وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قيل: يا رسول الله» 


الكهان قد كانوا يحدثون بشيء +فيكؤن حقاء قال : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنىّ. ٠‏ فيقذفها في أذن وليّهء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة»"'' . 


قال د 5 بعر 0 على لناس في أمر ال من ن قبل 


00 00 ذكرا ا ناعرط ا 0 





01) 


أخرجه أبويعلى فى الممندد (8: © والبزار في المسند (7/05 22557 والبيهقي في 
السنن 2)١1757/8(‏ وابن مردويه كما في انتقائه على «أحاديث أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان» (ص م1١‏ 7/5 )١‏ » كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود مثله . 

قال الهيثئمي في المجمع :)١١18/5(‏ «رواه البرّار» ورجاله رجال الصحيح.» خلا 
هبيرة بن يريم» وهو ثقة؟. 

وجوّد إسناده المنذري في الترغيب (75/154)) والحافظ ابن حجر في الفتح /٠ ٠(‏ 
/1١1؟).‏ 

وجاء في رواية البيهقي رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» وهو يروي عنه 
قبل اختلاطه . 

وجاء الأثر من طريق آخر من رواية قتادة عن ابن مسعود»ء أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف 2))5١١/١١(‏ وهو منقطع. 

وأخرجه الطبراني ( )4*/٠‏ والبزار في المسند (0/ 05١7)؛‏ من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن همام عن عبد الله به ووثق رجاله المنذري» والهيثمي في المجمع (5/ 
.)١16‏ 

واختلف في رفعه ووقفه من رواية أبي إسحاق السبيعي فقط. وصوّب وتفه وقال إنه هو 
الصحيح : الدارقطني في العلل (0/ 41 85؟)و(ه/ 858 2250794 ولكن ما قاله لا 
يقال بالرأي . 

١ 

أخرجه البخاري في الصحيح»؛ كتاب التوحيد /١1"(‏ 078 مع الفتح)؛ وكتاب الطب 
.)5١7/١(‏ وكتاب الأدب /١٠١(‏ 0946). | 

ومسلم في الصحيح» كتاب الطب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (51518)؛ 
وغيرهما. 


000 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 








والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أن يؤب» ومن شأن الناس أن 
يحفظوا الصواب للعجب بهء والشغف. ويتناسون الخطأء لأنه الأصل الذي 
يعرفونه. والأمر الذي لا ينكرونه. ومن ذا الذي يفتحوث دانة يال المنجم 
فأخطأء وإنما التحدث بأنه سأله فأصات . 


فقيل عن المتاطقت الرؤرة 
والقول في إصابة المنجم كقول الشاعر في الطير : 
ممغعساحو انمه لا سيج إلا 
ش على متطيروهيالشبور 
أخحايينا وباطله كقكير 
وإن وجد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء » فخطأه أضعافة ولا 
تبلغ إصابته عشر معشاره» وتكون الإصابة اتفاقاً كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل الشيء. فيكون على ظنه» ويخطىء فيما هو معلوم أكثر 
عمره ») ولا يقال إن هذه إصابة يعوّل عليهاء ولا يرجع إليهاء ٠»‏ بل إذا تكررت 
منه الإصابة في قوله. ور العبدق في لعظةر والصحة في حكمه. 5 يحرم 
زد الاين جحيدن اميف هده الفشيلة: وشهد له بهذه المعجزة. 


ولا فرق بين المنجم والكاهن» إذ كل واحد منهما يدعي الإخبار 
ما حدث في منزله. ولا يُصلح أهله وولده. بل لا يعرف ما يصلحه في 
نفسه» ويؤثر عنه أن يخبر بالغيب لانن الله أخداء ولم يستودعه بكرا 
في عرس لهِنّ وهنّ يغنين : 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 5 








وأهدى ع ., ا 0 
و 5 فى الغاضي' “ ويعلم ما في غدٍ 
فتقال رسول الله عَكِةِ : دلا يعلم ما في غدٍ إلا الله تعالى6”*' . 
وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 55ةْ: «مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت». ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأني 
المطر إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل)"'. 
قال"': وقد نطق القرآن بمثل ما تضمنه هذا الحديث؛» قال الله تعالى : 
# إن لله عِندمٍ عِلْمّ ألسَّاعَةٍ ع وبنزك - الْعَيكّ مَك [لقمّان: الآية 84] الآية . 


ولم يذكر الله تعالى أنَّ عنده علم هذه الأشياء وفي خلقه من يعلمها 


-َ 





)١(‏ جمع كبش» وهو الذكر من الغنم إذا أثنى أو نيفيك وباغيفة:.. 

0,0 أي متمكنة فى موضع حبسها وهو المربدء وهكذا جاء ضبط الكلمة في النهاية لابن 
الأثير )48/1١(‏ وكذا الطبراني في معجمه الأوسط والصغيرء وفي الفتح ومجمع 
الؤوائن: : (تنحنح)» وعند الحاكم في المستدرك : : (ينحنحن) وكل ذلك خطأ منشأه 
تحريف من الطباعة أو ما شابه: ولعل الشيخ الألباني في آداب الزفاف تنبّه لذلك عند 
اعتماده على لفظ الحاكم فصوب الكلمة إلى : : (يبحيحن) وهو الموافق للفظ الياب . 

(9) في بعض المصادر: (وجبك) والمعنى مقارب فالزوج محبوب زوجته . 

62 وقع خطأ مطبعي في الفتح والمجمع حيث حُرفت الكلمة إلى (البادق), 

50( أخرجه الحاكم في المستدرك ("/ 4 8- )١180‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السنن (584/1) والطبراني في معجميه 
الصغير )5١6 7١5 /١(‏ والأوسط (5/١5؟).‏ ْ 
قال الهيثمي : في المجمع (؟/ ).: راف الى االسيعير والأ رسن اله را 
الصحيح) . 
وعزاه الحافظ في الفتح (4/ ”7 )٠‏ للطبراني في الأوسط وحسن إسناده . 
وأوروة الحدتث الألباني في آداب الزفاف (ص )١ -8١‏ محتحانة. 

(7) رواه البخاري في عدة مواضعء انظر في الفتح (1/ 514) و (8/ 7178) و (551/11). 
وأحمد فى المسند. 

0 أن الممس رحماك: 


6+ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
مسمس سس ل سس سس سبببتبيبب ب شأ لص 





كعلمه. ولو كان في خلقه من يعلمها كعلمه ما كان لوصفه نفسه بالعلم بها 
موقع يختص بالتسليم إليه؛ لمشاركة خلقه فيهاء ولا إفادة للمتصفح قراءتهاء 
وإذا اشترك الخالق والمخلوق في شيء فكيف يتبين القادر منهماء والعاجز 
فيهماء وعلى أوضاع المنجمين وهم قد شاركوا رب العالمين تبارك وتعالى 
في علم هذه الأمور. لآن منهم من يخبر أنَّ طوفان نار يكون في آخر الزمان 
في وقت بعينه يحذه؛ يأتي على الخلق ينشر له الكواكب» فالمظهر المتمسك 
بالشرع منهم يقول: إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى . 

ويتكلمون أيضاً في الغيث في تحاويل السنين» ويحكمون على الجنين 
في بطن أمه من مطالع يؤخذ للوقتء أو كان أخذ لسقوط النطفة» فيقولون 
ذكر هو أو أنثى» ومتى تلقيه أمهء ويتحققون بحكمهم مدة عمره» وما يكون 
حرفته» وأي شيء يصير إليه من كسبه. وأين يكون منيته» ولو صح أن أقوال 
المنجمين في القطع على الأجال صحيحة غير سقيمة» وفي الأرزاق 
والاكتساب صادقة غير كاذبة» لاحترس العباد من مالكهم. وجازت عليه 
حيلهم ‏ وأفسد إرادته مكرهم . 

وما أحسن ما قال عبد الله بن المعتز بالله”"2 في ذلك . 

فأخرج الشيخ بسنده عنه أنه قال: إِنَّ أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها 
لذي عقل ولا دين؛ لأنه لا سبيل إلى اتصال الصواب فيهاء والذي يشبه 
الصواب فإنما يتهيأ بالاتفاق» وكيف العاقل من نفسه بأن يكذب مرة ويصدق 
الخو وإنما عمر الإنسان كالبضاعة التي لا ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد 
بالاتفاق» فبعداً من باطل» وقرباً من حق» ولو أمكن أن لا يخطىء الناظر فى 
أحكام النجوم لنفسه أو لغيره لكان في ذلك تنغيص للعيشء وتكدير لصفوهء 





)١(‏ هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
هارونء الأمير أبو العباس الهاشمي العباسي» الأديب صاحب النظم الرائق» تأدّب 
بالميرد وثعلب». تُصب للخلافة مدة يسيرة جداً بعد خلع المقتدرء وما لبث أن عاد 
المقتدر وقبض عليه فقتل سنة 947؟ه» وله مصنفات. انظر تاريخ بغداد /٠١(‏ 40), 


.)47/١5( والسير‎ 


رسالة فى علم النجوم للخطيب البغدادي -١‏ 








وتضييق لمنفسح الآمال التي بها قرت الأنفس وعْمّرت الدنياء ولم يف ما 
يرجى من الخير ما يتوقع من الشرء لأن بعضاً لو يعلم أنه يموت إلى سنة لم 
ينتفع بشيء يكتسبه من دنياه» ولا صحة يمتنع بها قبل ذلك» وهذا لا يشبه 
تفضل الله وإحسانه ورأفته بخلقهء ولو أن الناظر فيها عَلِمَ أنه لا يموت مائة 
سنة» وإنه يملك فيها ما ملك قارون ويكون على غاية الصحة. لبطر وما 
انتهى عن لذة ولا فاحشة» ولا تورع عن محرم» ولا اتقى حتفاً هاجمأء ولا 
زوالا من نعمة» إيكالا على ما علم من عمره وحاله» ولفسدت الدنيا بذلك 
فسادها بإهمال الناس لو تركوا من أمر الله ونهيه. ولأكل بعضهم بعضاء ولعل 
أحدهم أن يؤخر التوبة إلى يوم. أو ساعةء أو سنة قبل موته» فيتحاذق على 
ربّه ويدخل الجنة بتوبته» وليس هذا في حكمة الله عز وجل وصواب تدبيره. 
قلا شك أنَّ الخير فيما اختاره الله لنا من طي علم ذلك عنّاء وله الحمد على 
جميل صنعه ولطيف إحسانه . 


وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له: مل لعام 
النجوم أصل؟ قال: نعم» كان نبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون”' “© فقال 
له قومه: إنّا لا نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله. فأوحى الله تعالى 
إلى غمامة فأمطرتهم» واستنقع على الجبل ماء صافي» ثم أوحى الله تعالى 
إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى إلى يوشع بن 
نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل» فارتقوا الجبل» فقاموا على الماء حتى 
عَرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم» وساعات الليل 
والنهار» فكان أحدهم يعلم متى يموت» ومتى يمرض» ومن ذا الذي يولد 
لهء ومن الذي لا يولد له قال: فبقوا كذلك برهة من دهر» ثم إِنَّ داود عليه 
الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر 
أجله» ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم» فكان يُقتل من أصحاب داودء ولا 





)010 في حاشية الأصل : ا(مطلب يوشع بن نول وأهل علم النجوم. ويكره النظر فيه» ومن 
لاجد وض يطل متمد 


0000 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 








يُقتل من هؤلاء أحد» فقال داود: نا ومن اقاتق على اميك ويقاتل هؤلاء 
على معصيتك. ل الحا و ا ا فأوحى الله إليه : 
إني كنت علّمتهم بدء الخلق وآجاله» وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله: 
ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. فمن ثُمّ يقتل من أصحابك». ولا يقتل 
منهم أحدء قال داود: يا ربء. على ماذا علّمتهم؟ قال: مجاري الشمس 
والقمر والنجوم؛ وساعات الليل والنهارء قال: فدعى الله» فَحُبِسَت الشمس 
عليهم. فزاد.فئ النهار. فاختلطت الزيادة بالليل. فلم يعرفوا قدر الزيادة 
لاعن : اا 2 5 . 5 200 

فاختلط عليهم حسابهم» قال علي: فمن ثم كره النظر في النجوم . 


قال الشيخ: في إسناد هذا الحديث غير واحد مجهولء وما ذُكر من 
علم القوم بأوقات آجالهم. وغير ذلك من غالب أحوالهم غير مقبول» وحَبْس 
الله تعالى الشمس على داود ليس بصحيح؛ ٠‏ لأن في رواية أبي هريرة عن 
النبي 35 : : (إنّ الشمس لم تحبس على أحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار 
إلى بيت المقدس)”" . 


18 بطول علم النجوم المتعلق بالأحكام فإنه صحيح من الوجوه التي 





0010( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5/١1؟)‏ وعزاه للمصنف هناء وقال عن إسناده : 
ضع نهدا وكذا عزى القصة إلى أبي حذيفة البخاري في كتابه المبتدأ. وذكر الحافظ 
انمه بر لطر الى ساح الأرحى سلما بن ضويب عن علي :"كنا ذكر الجادظ.. 
يجاءفي الذن المقورن لووط (3:8/9) يعن عرون القسة المعيتان نهنا وتكري للشيفيك 
الخطيب لها أنها من طريق عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب. . 
فلعل الخطيب يرويها من طريقين» ولا قنك لي الخطاع ران طلا ون عا لله 
تصريحه بالسماع, ولأنه لا يوجد راوي اسمه (عطاء) يروي عن أمير المؤمنين على . 
ثم لفظ القصة فيها نكارة نبه عليها الحافظ في الفتح, والمصنف كما سيأتيى من حبس 
“الحطين على وارد عليه السلار» والميحفوظ حسها عن يوشع بن نون فقط . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ 778 . 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 777) وقال: ل ين 
وهو على شرط البخاري» . 
وذكره ابن حجر في الفتح (5/١51؟)2‏ وقال: اب مي د اا 


٠‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ذ 








007 7 ومما 0 شاء الله تعالى . 
المعتصم 00 ٠‏ حكم المتجمون على 35 9 الوقت ل 
غعزوه). ا ل ا نحس» ل 0 
0 ني أن ولها: (السَيفُ أصدق نا من الكتْب)» فقّال: 
نخسي أي السمة لخي" 
در سبي د 
بعتي فيا زأخنانيق) تلفق 
مسحي رف ولا غَرَبٍ 
منين ني ست السقق اريسي 
وصيّروا الأبرج العليامرتبة 





(1) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء برؤم ا ون رويضيفة قنز ان انا امات أ 
نمام قاين في ديرانهء وتعدٌ من أجود قصائده» وتقع في واحد وسبعين بيتاً . 

030 انظر ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي ./١(‏ 5 9/5). 

(*) فيه الردٌ على المنجمين بما حكموا به؛ لأن ظفر ونصر المعتصم كان بعد حكمهم: 
اشان "الى :ذلك الشريرئ- 
والمقصودن «السبعة الشهب» : الطوالع التي أرفعها زحلء وأدناها القمرء 
و«الخميسان» : الجيشان . 


14 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 








يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
ماذا رأوا في فلك منهاوفي قطبٍ 
ظ لم يخف ماحل بالأوئان والصلب 
وأخرج عن أبي الطيب الحسين بن عبد الله الكاتب» لمحيل زرخ حبسي 


بي الشقضب 
6 والسمر أمضى في مطالعها 
8 الا وار المعكفر نان : 


5507 520 الأنى الشيين 
رأس فينجيهفي حالة ذنب 

ما للكواكب من صنع ومن عمل 
الا العخرص ميو كوو يبا اكعسينا 

إن النجوم غفول في أماكتها 
عماتدور بهالأيام والحقب 
كير ا ا 02 

ا لس با لا نشاهله 
منهاوماهي عنه نزح غيب 





010 كلمة بها اطحس» 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ى- 


(010 


030 


بناافى الشو لنذى تب ومهرفة 

سيت وطهيدة يرييها ولا إرب 
لس اع :تعايية: تيتا ذا رقعيت 

عنهاالمناحس إذذاك الذي يجب 
فالبعض يكسف منها البعض معترضاً 

فآافل برة عدت اءو هد تساي 
حصل على المدعي علماً بغامضها 

قا اسحعضيوت السيورية والككاءنه 
من لميكن عالمماذا يحل به 

لميدرمن غيرهمابعديكتسب 
إذّالحدي اجعدع الأشبياة وهنا 

في الخلق لا فلك يدري ولاقطب 


وأخرج عن الحسن»ء أن 000 سال 5 0_1 ساعدةء قال: 


لقب لملوك الروم» ووفادة قس بن ساعدة لقيصر معلومة» انظر مثلاً: الأمالي للقالي 


(/7"”)» فيها سؤال قيصر لقس عدة أسئلة ليس منها سؤال الباب . 

في الأصل : «قيس»» وهو خطأ فاحش . 

وهو قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي البليغ الخطيب المشهورء من المعمرين» مشهور 
بالحكمة والفصاحة والدين» وكان قد تنصّر وترهبن» يقال: إنه أدرك شمعون حواري 
المسيح عليه السلام» وكان أسقف نجران» وقد ذكره غير واحد من مصنفي رجال 
الصحابة فيهم» وله قصة مشهورة في سؤال النبي يَككِةِ وسماعه لحكمته قد اختلف 
العلماء في صحتها ولكن لكثرة طرقها أثبت البعض أن لها أصلاء كابن كثير والبيهقي . 
قال الحافظ : وقد أفرد بعض الرواة طرق حديث قسء وفيه شعره» وخطبته» وهو في 
المطولات للطبرانى وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة. اه كلامه . 

انظلر ترجمة وأخاره فى الآضاية (6/ 40681 البدازة والنهاية 2/83 97): مكال الطالنب 
في شرح طول الغرانت لأين الأثير (1/ 3١‏ ) دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 407), دلائل 
النبوة لأبي نعيم (١/717١)؛‏ الأغاني »)71417//١15(‏ خزانة الأدب (؟//77)» المعمرين 
لأبي حاتم (ص 87) . 


515 ' رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


أخبرني» هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم أيها الملك نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة» وقد قلت في النجوم أبياتا من الشعرء 
فانشا: 
علمالنجوم على العقول وبال 
وطلاب شيء لاا ينال ضلال 
اذا اللاك عباحعع كبىء عيبت 
اا د 22226 12125 
هيهات ماأحدبغامض فطنة 
يدري كم الأرزاق والآجال 
إلا الحذي سن قوق عسرش ريتا 
فلوج هه الإكرم والإجلال 
وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله القاري”'' أنه اك ظ 
أيهاالمعتزي إلى التنجيم 
تهت في غمرةالجهو ل الأثيم 
أتعلم النجوم تحكم في الغيب 
بحكميردحكمالحكيم 
كيف تدري االمجوع آم كيت تنب ظ 
 2‏ 2052-5555 
وعين لااتغكعله التيكييوس إذااين 
ادركهنويبينا ين اوها البلتستت 
لاومن ظلتٌأرتجي منهعفما 
ظ عن ذنوبي وفرجة لهمومي 


)01( له ترجمة مختصرة في تاريخ بغداد .)597/١١(‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 1 


ما على الأرض من يطيق من الخلق 

دفاع المكؤذدالمحتوم 
فكلالأمرإن عقلت إلىاللٌ 

هولا تغتر بلبس النجوم 


حدثني عبد الله بن محمد بن علي» قال : أنبا أبو عمارة التنيسي» . قال : 
أنبا إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني» قال: ذكر يعقوب بن إسحاق الدع 1 
فى كتاب الأدوار ما أقام به للمنجمين عذراً لأغلاطهم فحط بذلك من 
أقدارهم: أنَّ علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا العلم.» وأصدقهم في 
الحكم. وإنه نشأ فيهم أولادهم. فأحبوا إفادتهم علمهم؛ راطو اهادي م 
يزدهم طول المواظبة من العلم لغموضه إلا بُعداًء ومن فهم إل جهلاً وصداًء 
فأجمع العلماء على أن يختصروا من علمهم جزءاء ويلقونه إليهم ليقرب فهمه 
عليهم. فاختصروه. وصنفوه كتابين : الأرجبهرء وتفسيره جزء من ألف جزء 
من علمهم؛ والمجسطي”"'. وألقوا ذلك إليهم» فقبلته أفهامهم» وقويت على 
تعلّمه طباعهم. وهلك الممختصونء» وأَسنٌ المتعلمون؛ ونشأ فيهم شباب 
وغلمان أحبوا لهم مثل ما أحبٌ من كان قبلهم»ء فجذبوهم إلى التعليم» 


)01 الفيلسوف» كان رأساً في حكمة الأوائل» ومنطق اليونان» والهيئة» والتنجيم» والطب». 

ع ل ان لب د ا ل ا 
ينهء بخيلاء ساقط المروءة» هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجزء 

كثر من ترجمه لم يحدّد سنة وقاه رجح مسحقق كتاب طبقات الاطباء والحكماء ء أنه في 
حدود سنة 10آاه. 
انظر: السير للذهبى »)”7317/1١7(‏ لسان الميزان ‏ الطبعة المحققة ‏ (1/ 494)» طبقات 
الأطافزو سكام ب لحل رن 0 

(؟) هو كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقالة - 
حسب الترجمة العربية ‏ ألّفه بطليموس قلاوديوس» وأول من اعتنى بترجمته إلى العربية 
وتفسيره يحيى بن خالد بن برمك. ت سنة ٠94١ه»ه‏ ثم توالت عليه الشروح والتحرير» 
وفي تاريخ اليعقوبي تفصيل واف لمقالاته وأبوابه. انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل (ص 7" الهامش) الفمهرست (ص 7727). 


14 [ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فاستغلق بابه عليهم» ودقٌ ما كان اخْتُصِرَ على عقولهم» فلم يفهموه ولا 
تعلموه» فقال المسنون: قد عرض لهؤلاء من قلة الفهم ما يخاف معه دثور 
هذا العلم» وقد كان علماؤنا اختصروا لنا من علمهم ما قد صعب اليوم 
عليهم» فاختصروا لهؤلاء أيضاً مثل ما اخْتّصِرَ لناء فاختصروا من «الأرجبهر) 
جزء من ألف جزءء وصئّفوه كتابا يُدعى «الأركند» وتفسير: المسهل» وألقوه 
عليهم فقبلوه وتعلموه. وأحاطت به أفهامهم. وأدركته أذهانهم. ثم اختصر 
من «المجسطى).» ومن هذين الكتابين؛ أعنى «الأركند» و «البطلميوسى» 
اختصرت «الرّيجات» التي بأيديهم اليوم . 1 ظ ١‏ 


من ألف جزءء ما يبقى من الإصابة فيه . 


قال الشيخ: فأورد هذا كما ترى للاعتذار من بعد إصابة المنجمين» 
وكثرة أغلاطهم. ‏ 

وهذه الحكاية ما نعلم ألها صحة أم لاء وإلا اشتبه”'' بطولها والله 
أعلم» ولو قال قائل: إن «الريجات» قد اختصرت من مختصر المختصرء وأنَّ 
اختصارها مثل ما تقدم ذكره من جزء من أجزاء كثيرة ما أنكر قوله لمشابهة ما 
كان قبله» ولو صح ما ذكره يعقوب من ذهاب ما ذهب من علم النجوم'" 
واختلاله لكان تركه والإعراض عنه أولى من استعماله . 


وأخرج عن محمد”' بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: كانت 
أرض بين أبي وبين رجل» فأراد قسمتهاء وكان الرجل صاحب نجومء» فنظر 
إلى الساعة التي فيها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس 
فبعث إلى أبي» فلما اقتسما الأرض» خرج خير السهمين لأبي» فجعل 


3 سكداوات العلبة: 

(؟) جاء في حاشية الأصل : «مطلب مهم» وهو بالفعل استنباط مهم للخطيب البغدادي على 
ما ذكره يعقوب الكندي . 

(9) هو أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل » توفي سنة بضع عشر ومئة» التقريب (5191). 
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صاحب النجوم يتعجب» فال له أبي : ما لك؟ فأخيره الخبر» فال له أبي : 
فهلا أدلك على خير مما صنعت» إذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس 
ذلك اليوم. اذا اتسيف تقضدق تيدف ردهي عدا تحن تللكك الليلة 7 
المضري”" يقول: رأيت فى بعض البراري كتاباً - وكان يقرأ ذلك اللسان ‏ 
0 فإذأ فيه : 0 
يدبر بالنجوم وليس يدري 
8 : )0( 
ورب العرش يفعل مايريد 
ينمين أن هباب كفو :رما كيهان 
قضاء من المح سحت واججب 


فدر 


)١(‏ لم أقف عليه فيما أحسبه من مظان هذا الأثر. 

(؟) هو عبد الحكم بن أحمد بن محمد بن سلام الصدفي مولاهم المصري» وصفه الذهبي 
بالشيخ الصدوق. وذكر من شيوخه ذي النون المصري» تسنة 1ه السير (15/ 

07 ). 
() هو أبو الفيض» اختلف في اسمه. وكان زاهداًء وشيخ الديار المصرية» وأخباره 
وأقواله كثيرة في الزهد. ت سنة 547 7ه. انظر حلية الأولياء (4/ 20775١‏ تاريخ بغداد 

.)077/١1١1( السير‎ ,.)"9/4( 

(4:) لعل الصواب: فتدبرته. 

(5) وأخرج أبو نعيم في الحلية (9/ 7"9”) من طريق عبد الحكم بن سلام الصدفي قال : 
سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت فى باب مصر بالسريانية» فتدبرتهء فإذا فيه : 
«يُقَدر المقدرونء والقضاء يضحك) . ْ 

(3) أبو عبد الرحمن الفراهيدي» الإمام. صاحب العربية» ومنشىء العروضء أحد الأعلام 
الزهاد.» ومصئف كتاب العين» ولم يتمه. ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل أكثر . 
السبيز:(/4215179:/9:شدرات الذهي 0111/50 
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يعسي المي جح السن 
كتائر باتدزئ فتفضيهة الكواكست 
غصاليم أناهينا بكصون وميا كسان 
قفساء هن الشه يس واحست 
عيدو تحصن أن نيكبب ب أل 
نوم كل عسلكى التسةناونر كتاذ 
قال أبو.بكر الأشارئ: البيت الثالث انشدنية أبى يقير هذا الإستاد. 


وأخرج عن الحسين بن القاسم الكوكبي"''»: قال: حدثني أبو خليفة 
قال: وقف بعض المنجمين على أبي بكر الأصم”"*. فقال له: كيف أصبحت 
يا أبا بكر؟ قال: أصبحت أغدو على الاستخارة لله تعالى» وأنت تغدو على 
الطالع» وأصبحت أرجو الله» وأنت ترجو المشتري» وأصبحت أخاف الله عز 
وجل» وأنت تخاف زحل . 

أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» قال: قيل 
لأى معدن ارات 7 إن معتيما لقن دوعت تللم »تقال لدية كنك معدت 
فقال: محم رد الله 00 وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف 
زُحل» فنظمه البافي شعراً وأنشدناه”؟' : 


)١(‏ أبو على الكاتب» صاحب أخبار وآداب» قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. 
ت سنة /51؟ه. انظر تاريخ بغداد (088/0). 070 

(؟) شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقوراً. صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» إلا أنه كان فيه 
ميل عن الإمام على . قاله الذهبي . انظر السين (9/ 2*7), 

() هو عبد الله بن محمد البخاري البافي» نسبة إلى «باف» قرية من قرى خوارزم» كان من 
أفقه أهل زمانه» مع المعرفة بالنحو والأدب» فصيح اللسان وبليغ الكلام؛ ت سنة 
4"ه»ء طبقات الشافعية الكبرى (/ 31 ”7) . 

() ذكرهاالسبكى فى طبقات الشافعية (”/ 7١9‏ 70") معزوة إلى المصنف فى كتابه 
هذا :وذكو نان لكايب كدلك: ١‏ 
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اصتحصضيث لاسو ولا احندن سوى 
الجبار في الدنيا ويوم المحشّرٍ 
وأزاك #تستيشيى حا متحين اله 
ياقى سة رحبل وترجوالمشتري 
شتانمابيني وبينك فالتزم 
فلبرق االنانياة وشم ران اعمس 
وأخرج عن البافي : 
وكيتيتةإن بككرتٌ في حاجة 
أضالع التقويموالزيجا 
فأصبحالرْيج كتَصحيفِه 
وأصبح التقويمٌ تعويجا 
وأخرج عن منصور الفقيه الب 
ينن كيدان سكين العباة 
أو كان يرجو لك ا 0 0 
لاإنتي مله وإن 
كببسان احبي الأذنسي بيرق 


وأخرج عن منتصيوو الفقيه أيض] 0 : 


)١(‏ ذكره السبكى فى طبقات الشافعية (/ 20778 وذكر إسناد الخطيب» حيث قال 
الخطيب: وأخبرني عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي» قال: أنشدني أبو زرعة روح بن 
محمد القاضي» قال: أنشدنا عبد الله بن محمد البافي لنفسه. . . فذكره. 

(0) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (”/ 5/857) جما الممكب عاو كر إسناده» فانظر 
هناك» والبيتان في معجم الأدباء )١1857(‏ كما ذكر ذلك محققا طبقات الشافعية رحمهما 

.الله تعالى.: 

(0) ذكره كذلك السبكى فى طبقات الشافعية (/ 147) وعزاه للمصنف» وذكر إسناد 

الخطيب» وذكر محققا الكتاب أن البيتين في معجم الأدباء. 
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قبا رتم ايه لون قفستطييا 
ولمنصور أيضاً فيما بلغني عنه بغير هذا الإسناد”"' : 
إنما النجمٌ على الأوقات والسمت دليل 
أنشدني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي”'"*: قال: 
أنشدني معروف بن محمد الول 0 ين عباد السصاعي” 
1 اه 7 ' : أ 6 ' ْ 
#خع 
فقلت دغعفى من أباطيل الحخيل 
المشتري عندي سواء ورُحل 


)000 طبقات الشافعية (”/ 5/85)» ومعجم الأدباء (/181). 

ههه رحل إلى أصبهان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره؛ وقدم بغدادء زعا فته الخطلي 
كينا سير ا كنا قال أدركه أجله بين دمشق والرحبة سنة 7 2ه تاريخ بغداد /١١(‏ 
ا" 

فر هو أبو المشهور معروف بن محمد بن معروف الواعظ. وذكر الخطيب أنه اك 
تيه ولبسق يثقة. تاريخ بغداد (17/ ٠5‏ 3). 

(4) هوالوزير الكبير العلامة.» الصاحب» أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني 
الأديس الكاتبيةء كان شيعا يعولا متدعاء اها حلفا خاراء:وقد فيل إنه تطاول على 
الإمام البخاري ووصفه بأنه حشوي لا يعوّل عليه. وله تصائيف. وكان يتصدق». مات 
بالري سنة ٠78ه.‏ انظر السير للذهبي .)20١١/1(‏ 
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حذثني غنيك الله ين معية بن على آنا انق غنمارة عسي" 
إبراهيم بن عبد الكريم» قال: أنشدت لبعضهم : 
كديا اراد الله تضيع قطعه 
على جاهل صارت بسكف منجم 
وإلافمايغنيالمنجمزيجه ظ 
وتقويمهعن حد ولنيّ مقوم 
جزل فنا فضوياك معو ان عبت 
تسيب بوه ساراك تشافيب 
ولكن تعليلالنفوس توهم 
وليس يشين المرء مثل التوهم 
رأيت البلايا والمنايا خفية 
إذا خفي الشيء الموابقيى حلم 
وقال إبراهيم : أنكندت للبيني : 
إياكتيرق عمن التعيجيه سبال 
نفع المشتري ولازحل 
باحبن ييا يتبيييد نيان 
واليأس من مثل ذا الورى أمل 
يشكلا نحن الذي أروم على من 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
(0) لم أقف على ترجمته. 
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00 ال 2-5 و 000 


من ه “مالم الحو تمحصاةة 
قنيسإن لتيسايسبيحينة الازآة: 
أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي”*' الفقيهء لنفسه0* : 
كب بورق 7" أن النضه م يق 
يخبرّعن أفلاكهاوبُرُوجها ظ 
وما عندهعلمٌبمافي المغيّب 





)1١(‏ بضم السين. وسكون الهاء؛ وفتح الراء والواوء بلدة قريبة من زنجال بالجبال» خرج 
منها جماعة من الصالحين والعلماء. معجم البلدان (7/ 779) , 

(') في الأصل: «قواس» وهو خطأ. 

(210 :وا اميق الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الشاعر المفلق. وكان رأسأً في 
الفروسية؛ والجود. وبراعة الأدبس». قتل سنة 617 "هه وديوانه مشهور. انظر السير 
.)١195/1(‏ ظ 

(5) هو شيخ الإسلام. وشيخ الشافعية» الإمام القدوة أبو إسحاق الشيرازي» ذو التصانيف 
السائرة» والزهد والورعء ت سنة 47ه, ولم يتزوج. انظر السير 2)557/١18(‏ 
طبقات الشافعية (5/ 68١5؟7).‏ 

(4) البيتان ذكرهما السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (5/ 05؟١7)‏ وعزاها للمصنف فى 
كتابه هذا. 000 ْ 

(7) في طبقات الشافعية: (رأى). 
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وأخرج عن فضل بن مروان"'' يقول: فيان تله تنقيا انهنت 
النظر فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر” '" . 

وهذا كلام لبعض المتقدمين في الطعن على المنجمين : 

قال بعض علماء السلف: يقال للمنجم: أخبرني عمًا اذعيته من علم 
النجوم وكثرة شواهده وبراهينه لست تعلم أنه قد خالفك فيه مخالفون؛ وطعن 
عليك طاعنون» فأقلهم عليك اعتراضاً وأسهلهم فيك أمراً من يزعم أن قياسك 
قياس فاسدء ونظرك نطر مدخول» وأنك لا ترجع من ذلك إل إلى ظن 
وحسبان» وأكثر ها تقولة.مته فإتما تقوله بالحدس والعبكيتة وأنك فى أكثره 
كمالجي الزوت والفرهة أو كالمتخرّص المدّعي علم الغيب» ويستدل قائل 
هذا عليك بكثرة خطأك في قضاياك» وقولك للشيء إنه يكون ولا يكون. 
وللشيء إنه لا يكون فيكون» وفي توقيتك للشيء ء وقتاً قريباً فيكون بعيدأًء 
وربما باعدته فيكون قريباً» ويخبر عن مقدار الشيء الكائن فيتضعف أضعافاً. 
وربما نقص نقصاناً كثيراً» ويمتحنك الممتحن» فيقول: بم تقضي عليّ أقوم 
أم أقعد؟ 

فإن قلت: تقوم قعدت» وإن قلت: تقعد قمت . 


قال لك: وما يدريك لعل أمر النجوم كله لطيف لا يضبطه الحساب. 
ولا يحصّله القضاءء ولا يصح فيه . 


وكذا إن قلت: إِنَّ هذا لا يكون إلا من غلط الحاسب والمنجم . 
قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط وأنت تعلم . 





)١(‏ هو الوزير الكبير» كما قال الذهبي» أبو العباس» كان من البلغاء؛ وكان فيه جوروتيه. 
وكانت وزارته في عهد المعتصم ؛ ت سنة ٠6اه»ء‏ السير (؟7١/‏ 817). 

(0) ذكره عنه الذهبي في السير /١7(‏ 85) وجاء بدل النجوم : : النحوء وهو خطأ ولا شك» 
لعله تصحيف في أصل السير المخطوط . 
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فإن قلت: إن الذي يؤمننى من الغلط فى الكل والذي يدلنى على أن 
فيه الأمر الجليل المفهوم أني قد أجد كثيراً من ذلك صحيحاًء وأنى إذا 
تحفظت في الحساب والحكم أصبت ولم أخطىء . 


رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت 
والتخليط». والناظرون في الأكتاف قد يصيبون كثيراًء ويقول قائلهم: لو 
تحفظت لم أخطىء» وكذا صاحب الرّكان قد يصيب بأكثر من صوابك» 
ويجيب بأوضح من جوابك» وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب والصواب 
الكثير» ويخبر عن الشاهد والغائب» وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة» 
والمدد القريبة» ولا يحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاع» وتعرّفك الوقت» 
وإحصائك الساعات» وإقامتك الطالع والأوتار» وتقوّمك الكواكب» ومعرفتك 
بالاتصال والانصراف» ومطارح الشعاع في الطول والعرض مع أشياء غير 
ذلك من أعمالك» وكل واحد ممن ذكرنا عند خصمك أكثر منك صواباً 
وأحضر جواباء وأقل تردداً وتوقفاً. وأمضى عزيمة» وأنفذ بصيرة» مع غنائهم 
عق الاتك:وكثرة: اتلك ولسسن الشآن أن تسق آندر تنشلك» وتلعسن لين 
المعاذير عند خصمكء وإنما الشأن في أن تصدع بالحجة» وتأتي بالبينة 
الواضحة مع أن بعض من يشركك في صناعتك يزعم أنَّ علم النجوم لا يثبت 
في القياس» ولا يصح عند الاحتجاج», وأصله أوضاع مستحسنة وأمور 
اصطلاحية . 


'قال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثنى عشر على الكواكب 
السبعة» وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان» وللنيرين 
بيت بيت» وبأية حجة وجب أن يكون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر 
البيوت الاثني عشرء ولمَ صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهماء 
وكذا القول في المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر»ء وما الذي أوجب 
من طريق القياس أن يكون شرف الشمس الحمل» وهبوطها في الميزان دون 
أذيكون الآمر يخلاف ذلك :ودون: أن يكون شرفها الأسد الذي زعمتم أنه 
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اأكطاشلقة ‏ الة: اللااقك الاي بال لا 1011017019961 1 
بيتهاء ويكون هبوطها هو الدلو الذي زعمتم أنه بيت. . .270 ويجري القول 
في سائر الكواكب» وبيوتهاء وأشرافهاء ومواضع هبوطهاء ومثلثاتهاء وغير 
ذلك مما قسّموا لها هذا المجرىء ولِمّ بدأتم بزحل في القسمة. ولِمْ حين 
بدأتم به أعطيتموه بيتين بيتين دون ثلاثة, ودون واحد. 

فإن قلتم: بدأنا بالزحل لأنه أعلى فلكاً من سائر الكواكب» وأوسع 
دائرة» وأثقل سيراء وأقوى أمرأ. 





قلنا: وَلِمَ بدأتم به وإن كان كذلك دون غيره ودون أن تبدؤوا بالشمس 
التي هي عندكم قيمة الكواكب» وبها يستقيم» وبها ترجع وتستولي على 
النجوم فتحرقهاء وتذهب بقواهاء وبطلوعها يكون النهارء وبمغيبها يأتي 
لليل؛ دهي سراج لمم وضؤهء وأحرى أنكم بدأتم بها في الإشراق فهلاً 


فإن قال قائل منهم: : إِنَا نبدأ بالشمس في القسمة 7 الأمور التي 
وصفت . 

قيزل له ولِمَ بدأتم بها قبل زحل والزحل عندكم بالصفة التي 
ذكرتموها. 


ثم يقال: وأي قياس أوجب قسمة الحدود أَعَلَّى ما قسمها عليه 
المصريون. وأهل بابل» اوضت بجا قسمها بطليموس”' مع تفاوت 
اختلافهماء أو ليس بأقل من هذا تدرط ود “واي أو 
ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة حقيقة؛ لا سيما مع عظم 





)١(‏ كلمة كأنها تُقرأ: وبالها. 

030( هناك اثنان بهذا الاسم وكلاهما ينظر في النجوم؛ الأول: : بطليموس 0 
الإسكندرء والثاني: بطليموس قلاوديوس» براحن كناى المسنيطي» وال في 
الأقاليم كتابه المعروف بالجغرافياء ولعله المقصود هناء وقد عاش في الإسكندرية في 
القرن الثاني بعد الميلاد. انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص 760 137) 

مع الهوامش . 


من رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ص ع يي س9 9سبل7الااااساساسسسسسسسسسسسيبح0ح 


حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلهاء وقد رأ يتم أهل 
ا و ال لي ا 0 
وللزهرة ست ولعطارد والمريخ خمساً وخالفهم بطليموس في ذلك» فجعل 
للزهرة ثماني درجات» ولعطارد ستأء وللمشتري ثمانياً» ولزحل خمساً. 
وللمريخ ثلاثء وخالفهم بطليموس في ذلك كله إلا في حد الزهرة» فجعل 
لعطارد سبع درجات» وللمشتري بويا : ولزجل ستأء وللمريخ درجتين» 
وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتهاء ثم خالفهم أيضاً في أن 
قدم بعض ما أخرواء وأخرّ بعض ما قدّمواء وهذا أشد في الخلاف» نناضه 
بالعمل من زيادة درجة ودرجتين في برج الحدود ونقصان مثل ذلك منها. 


ثم اختلفوا من وجه آخرء فبعضهم يقدم زحل على عطارد بالنهار. 
ويقدم عطارداً على زحل بالليل. وغيرهم يعكس ذلك. فالمصريون يعملون 
على حدودهم ويزعمون أنها أصح. وبطليموس وأصحابه يعملون على 
حدودهم ويزعمون أنها أصحء ويزعمون كل واحد من هؤلاء أله معن هي 
ذلك عند الامتحان والاعتبار حساً وضرورة مع هذا الاختلاف الموصوف. ثم 
ها أنتم أنفسكم قد اختلفتم فيما هو أعظم ضرراً من هذاء وأجل أمراً 
و[هو]'' اختلافكم في تقويم الكواكب بالزيجات المختلفة؛ فبعضهم يقرّمها 
بزيج بطليموس» وبعضهم يقومها بالسند هندء وبعضهم يقوّمها بالممتجن. 
وإذا اختلفت هذه الزيجات اختلف الحسابء وإذا اختلف الحساب اختلف 
مواقع الكواكب في البروج عند الحساب» وإذا اختلفت مواقعها اختلفت 
دلاتلهاء وإذا اختلفت دلائلها اختلف القضاء عليها والحكم فيهاء وإذا اختلف 
القضاء عليها والحكم فيها وقع الخطأ والكذب لا محالةء فإذا كانت هذه 
قضيتكم في أول ما تبلون به من أمرهاء فكيف بكم إذا ترقبتم هذه الدرجة 
إلى الدرجة الثانية والرابعة وما بعدها؟! وإذا مرّ على غلطة مستقدماً. وعلى ما 
أعل هن البفطا مدعا ولا سيما إذا حكم في المواليد والأعمار» وفي أمور 





(1) سقطت من الأصلء ويقتضيها السياق. 
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الملوك والدول» والحروب» والأمور العظام . 

قال: وهذا الذي ذكرناه بعض ما اختلفوا فيهء وهو من عظيم ما يدخل 
عليهم فيه الخطأ والفساد سوى ما اختلفوا فيه من صورة الفلك. وشكله. 
وحركتهء وصورة كواكبه وأشكالها وحركاتها؛ أبأنفسها تتحرك؟ أم بأفلاكها؟ 

فبعضهم يزعم أنها تتحرك على اله لفلك . 

وبعضهم يزعم أنَّ كل واحد منها بمنزلة مسمار مثلث في كرة»ء وأن 
حركة الكواكب إنما هى بحركة فلكهء وقد قالوا فيها غير ذلك أيضاً. 

وبعضهم يزعم أنَّ الأفلاك على هيئة الأطواق وشبهوها بذات الحلق . 

وبعضهم يزعم أنها على هيئة الكرة» ويزعم أن شكل الأفلاك كبيرها 
وصغيرها شكل الفلك الأعظم. وبعضهم يزعم غير ذلك . 

وعلى نحو منه اختلافهم في ألوان الكواكب السبعة”*» وألوان البروج 
الاثنى عشرء ومقادير أجرامها. واختلافهم في شكل الأرض» وضورتهاء 
وجواهرها. ظ 

ولبمن كاي بن مما اختلفوا فيه دليل”'؟2؛ سوى أقاويل أسلافهم. 





. بل الآن عددها في مجموعتنا الشمسية 4 كواكب» آخرها الكوكب المسمى ب«بلوتو‎ )١( 


0( لا يعتبر المقطع الأخير الذي نقله المصنف من علم التنجيم الممنوع في عصرنا 
الحاضر» لأن الله سبحانه وتعالى قد سخر لبني البشرء وخاصة علماء الفلك والأرصادء 
اختراعات وأجهزة حديثة دقيقة مبهرة من مناظير فلكية أرضية» بل ومنها ما يسبح في 
الفضاء» وأجهزة تحليل» بل ومركبات فضائية مأهولة وغير مأهولة» بل تعدى الأمر إلى 
إطلاق محطات فضائية تكون فى مسار حول الأرض بالسنوات الذويلة يرتادها رواد 
الفضاء لدراسة ما يحيط بالأرض من جيرانها الكواكب الأخرى» وشمسناء بل والنجوم 
الأخرى» وكذا المجرات الأخرى» قدرسوا من خلال ذلك كل ما قد أشار إليه 
الخطيب» وقالوا فيه كلمة الفصل في أكثره بالتحليل والصورء وأصبح من المسلمات» 
فحددوا مثلاً بأن شكل الأرض ليس تام الكروية» وحددوا مكونات جميع كواكب 
المجموعة الشمسية» وعدد توابع - أي أقمار ‏ كل كوكب» وقالوا بعدم صلاح العيش - 


ْْ/ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
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وغير ما رسموه في كتبهم من الدعاوى والانتحال للإصابة بغير بيئة قاطعة. 





في جميعهاء ماعدا الخلاف القائم حول كوكب المريخ» وقالوا بإمكان العيش في 
القمر من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والماء المخزون فى باطنه» وأنزلوا روّاداً 
على سطحه في الستينات الميلادية» وإن كانت هناك أقاويل من علماء الغرب أنفسهم 
ترد ذلك وتكذبه؛ وإن صح ذلك فإنه صح بالمقابل إنزال مركبات عديدة على سطحه 
غير مأهولة قامت بدراسته أتم دراسة» حتى وصل الأمر إلى دراسة ما يعرف بالثقوس 
السوداء. هذا ما جادت به ذاكرتى أبان مطالعتى لكتب الفلك والفضاء قديماً حيث كنت 
شغوفاً بهاء وآلمني كثيراً أن هذه المعلومات وتلك الجهود الكبيرة الجبارة المدعومة 
مادياً ومعنوياً من نصيب الكفار سواء من الشرق أو الغرب» ففتح الله عليهم وسخّر لهه 
ما أعانهم في هذا العلم لإخلاصهم التام في هذا المجال في وقت تخلفنا عنهم ورضينا 
بأن نكون خلف الركب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ولو كانت تلك الجهود التى هى 
في الحقيقة نظرة إلى الكون وخفاياه قد قام بها علماء مسلمين لربطوا ذلك بعظمة الله 
والتفكر في خلقهء وليس في هذا تنجيم أو تخرص أو رد لقضاء الله. بل هو من دواعي 
الإيمان والانبهار بعظمته مما أودعه من أسرار في عالم الكون الفسيح. أضف إلى أن 
الدراسات المكثفة التي يقوم بها علماء الفلك من الشرق والغرب تخضع لخطط 
استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم» فأصبحت دراستهم للكون لعدة أهداف لعل ما 
- دراسة إمكانية وجود كوكب آخر صالح للعيش غير كوكب الأرض يكون مجلبة لغزوه 
وتأسيس نواة مدن فضائية ومراكز أبحاث فلكية على سطحهء ويكون مقراً لإطلاق 
مراكبهم الفضائية منه» ولهم في ذلك خيال واسع إن صح التعبير. 
- دراسة وجود معادن نفيسة نافعة في تلك الكواكب تصلح لبناء حضارتهم وما ينفع 
بلدانهم فيجلبونها بعد دراسة جدوى ذلك إن وجد. 
- اكتشاف كائنات عاقلة في هذا الكون الفسيح وكيفية الاتصال بهم والتعامل معهم, 
ومعرفة حضارتهمء وأذكر في هذا الصدد ما أطلقته أمريكا من مركبة فضائية في 
الستينات أو السبعينات الميلادية ‏ الشك مني وتحمل لوحة ضخمة فيها رسم يبين 
إطلاق المركبة من كوكب الأرض الثالث فى المجموعة الشمسية لأجل الاتصال لا 
غير» واستخدموا الرسم لأنها اللغة الوحيدة المشتركة الفهم لمن يصادفها من كائنات 
حية عاقلة في هذا الكون لو حصل هذا. 
فأين هذا من التنجيم. ومن بعده فأين نحن مما وصلوا إليه؟!! حسبنا لمن انبهر بهم أن 
نقل لنا عنهم القبعة» والسيجار. واختلاط الجنسين!!. 
غير أني وقفت بعد انتهائي من تحقيق الكتاب على تعليق مفيد يخصنا هنا للعلامة أحمد - 
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ولا حجة واجبة. فهم في عمرة يعمهول» وفي حيرة يترددول . 


قال الشيخ : لو لم يزهد الناس في النظر في علم النجوم إلا ما نرى من 
كثرة إكداء العاقل» وإنجاح الأحمق» وخيبة الساعي» وظفر القاعد» وما نشاهده 
دائماً من اتفاقات المنافع والمضار مما لم توردها الخواطر» ولم تشعر بها 
النفوس» فيتقدم في اجتلاب ما يسرء ودفع ما يضر؛ لأقنع وكفى» وأوجب 
التسليم للقضاءء والعلم بأن الأمور صادرة عن إرادة الله تعالى ومشيئته» وأنه 
المدذبر لخلقهء والحكيم في فعله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. ظ 

أنا أبو القاسم رضوان بن محمد الدينوري» قال: أنشدني أبو الحاتم 
محمد بن عبد الواحد الشاهد بالرئء قال: اد أبو الحسن على بن عبد 
الله الجرجانى الصوفى» قال: أنشدنى على بن يعقوب بدمشق» قال: أنشدني 
عبد الله بن المعتز لنفسه : 


شاكر رحمه الله على كتاب الروضة الندية والتي ضمت مؤخراً في إصدار جديد باسم 
التعليقات الرضية على الروضة الندية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه 
لله وباعتناء الأخ علي بن حسن عبد الحميد»ء حيث كان تعليقه للرد على الأمير 
الصنعاني وصدّيق حسن خان حيث لم يفرّقا بين علم النجوم المباح والمحظورء فقال: 
ايظهر أن صاحب «سبل السلام» ‏ ومن بعده الشارح ‏ لم يعرفا الفرق بين علم النجوم 
المنهي عنه ‏ وهو دعوى معرفة علم الغيب بحسابها وما إلى ذلك وبين علم الفلك 
والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم» وهي من العلوم الصحيحة الثابتة 
ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح» وبه يعلم الكسوف والخسوف» ومواقيت 
الصلاة والشهورء وغير ذلك . 
حقيقة» لم يكن في عصره كل ولا فى عصر الخلفاء ء الراشدين » ولت له تسمه ندع 
لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين» ليكون قوة 
لهم ترقى بها الأمة الإسلامية . 
وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط». وما كان في غير العبادات» ولم 
يخالف قواعد الشريعة؛ فليس بدعة أصلاء والله الموفق». انتهى كلامه رحمه الله . 
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وعاب نلحس وبذا سس عل 
واعتذرالدهرإلى أهله 
2 الحسية وق و البعب دز 
قنهييا 0 
يح ع سيو 
وبابد ]فيا ب اتبيحاة 
وأرى الغيب فيهمثل العيان 
وآخر دعوانا أن 0 العالمين 0 الصلاة وأشرف التسليم 
على سيد الأولين واللعرين محم راك وصححبه أجمعين وسائر الأنبياء 


الوضول 
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الوصول إلى القمر 





لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله”'' 


ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - 
ما يدل على امتناع الوصول إلى الكواكب”" 
الحمد لله وحله والصلاة والسلام على من لا نبى بعذه وعلى أله 


واضكيةة : ما يفك : 


فقد تكرر السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض رؤاد الفضاء من الوصول 
إلى سطح القمرء وعمًا يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب» ولكثرة 
التساؤل والخوض في ذلك» رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل 
وترشد إلى الحق فى هذا الباب» إن شاء الله . 

فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرّم على عباده وجيت 
من ذلك فى كتابه السبين :+ ظ 

0 2 وه إن_ي- ا ا 0 

فقال عر وجل: #قْلٌ إِنَمَا حرم رَنَ الْفَوَئَحسَ ما ظهر ينها وما بِطن وَالاثم 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد الخامس (رجب 1784١ه).»‏ وكان 
فضيلة الشيخ نائب رئيس الجامعة . ظ 

(0). ولكنتني وقفت على عنوان رسالة باسم «رسالة في الكلام على الكواكب وسكانهاء 
والصعود إليها كعطارد والزهرة والمريخ الخ» وإنها صالحة للسكنى» وإنها مسكونة» 
ولا يمكن الصعود إليهاء وأنْ ما يدّعيه الأوربيون من إمكان الصعود إليها هو تخريف 
ودجل؟ للقاضي المؤرخ المسند عبد الحفيظ الفاسي (ت 1787١ه)»‏ ولم أقف على 
محتواها. 


د 


١‏ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
51د وده رود نوه وعد وساف مسد د دده 





لبت بعير الْحَق وأن تشرما شه ما ل يول بف سلطننا وأن تَعُولُوا عمل اش عا ل امون 
© [الأعرّاف: الآية #”#] . 

وقال تعالى: ولا لَقَفُ ما لَب لَك بد إِنَّ ألسَّمْ والبصر وَالْفْوّاد 3 
ولك كن ن عنْه مَسَعُولا (69) © [الإسراء: الآية +م] . 

وأخبر خبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم فقال تعالى: 
ليَايهَا ألدّاش موا مِنَا فى سه عَكَلَا ليبا ولا مَيَمُا 0 الكيط نو كك 
د ٍ 2 اسه ار سم 7 ل جه سا سس م36 7 3 َِ 
عَدرٌ مين © إِنا يَأمْم بالشوه وَالتسكك وأن تَتُولوا عل الله كَلمُونَ 49 


[البقرة: الآيتان 21548 .]١59‏ 


حراج 


وأمر سبحانه عباده المرسويالد لتثبت في أخبار الفاسقين» 0 تعالى : 
«يكاما الذي امنا إن امك ايد يِل شَيكوا أن يبا هرما هناد تنصيحوأ عل 


سر عر« ار و و 


ما فعلتم نَدِمِينَ (02* [الحُجرّات: الآية 5] . 

فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم خصوصاًء الحذر من 
القول على الله بغير علم. 

فلا يجوز لمن يؤمن بالله ووم الأخر أن يقول: هذا حلال وهذا 
حرام أو هذا جائز وهذا ممتنع, إلا بححة يعسن الافمهاة علبها وال ولس 
ما وسع أهل العلم قبله. وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: 
| الله أعلم, أو لا أدري . 

وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل : #سَبِحَتَكَ 3 
عِلْمَ لنآ إلا ما عَلْمْتَنَآ إِنَكَ أَنتَ ليم اكيم * [البَقَرَة: الآية ؟"] . 

وكان أصحاب رسول الله يَكْهِ ورضي الله عنهم. إذا سألهم الرسول كل 
عوشي لأ يعلهرنه كالوا: : «الله ورسوله أعلم». . وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل» وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب 
وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها 
وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك. 

فالواجب على المسلمين فى هذا الباب كغيره من الأبواب» التثبت 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز با 
00 


وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي 
هو معنى قوله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة من سورة الحجرات: # تاها 
. الَذِنَ ءَامَنْوَأْ إن 5 ام سر فَمَميوَا# [الحُجرّات: الآية 3] الآية . 
يصدقه أو يكذبه . 

ولم يقل سبحانه: (إن جاءكم فاسق بنبا فردوا خبره»» بل قال: 
#فَتَبَينُوا»# لأن الفاسق سواء كان كافراً أو مسلماً عاصياً قد يصدق في خبره 
فوجب اغبت فى أمره . 

وقد أنكر الله سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم» فقال جل 
لي أنظء َف كح عَقِبَةٌ الطليلييت © تتوقية الآية 84 

وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيّم رحمه الله في قصيدته الكافية 
الشافية : 

إن البدار بردشيء لم تحط 

وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق. بغير جحجة 
يعتمد عليها من كتاب الله أو سئّة رسوله يَِةٍ ولا شك أن هذا من الجرأة على 
الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم وهو خلاف يقة أهل العلم 

وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال : «من قال لأخيه: كافرء فقد باء 
بها أحدهما). 

وقال عاد : امن دعأ رجلا بالكفر أو قال: يا عدو اللّهء وليس كذلك» 
إلا حار عليه)». أي رجع ما قال. وهذا وعيدك شديد يوجب الحذر من 
التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. كما أن ذلك ما ورد في معناه يوجب 


م الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
1ن قت نا ولاق :تقض ااه د خط 


الحذر من ورطات اللسيان والحرص على حفظه إلا من الخير ‏ إذا علم 
هذا -. ٌْ 





فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول: قد تأملنا ما ورد في ش 
الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب» فلم 
نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره 
من الكواكب» وهكذا السنّة المطهّرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان 
ذلك.. 

وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره الله في 
كانة الكري الى فور الجر حيث يقول سبحانه: ##ولْقَدَ جَعلنا و ف السناء 
بروجا ورَيَسَهًا بلي 09 تَعفظتها من كل تن تجيم © إل مب انق ات 
أبعم شبَابُ م مين 49 [الججر: الآيات ]١18-١15‏ . 

ل ام بوي ##باراك الع كر ف قر روما 0 
99 ان [الفُرقان: الآية ]5١‏ . 


0 َي ١‏ 9 الا عر معن إل ل 11 دفو 


من : 
يه و" 
وام أ سرمت 


.]١١-5 الآيات‎ 

وقال سبحانه في سورة الملك: 1 لع و َلْسَّعَ لديا يسريم وَجَمََها 
ضَجْوما لِلسَيطِينَ* [المُلك: الآية ه] . 

وداكا مود بو أل ترا كيت حَلنَ أ 0 92 وجكل 
لْتَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ الشَّسَ رابا 9 وله : نك من الْأنضٍ بادا 409 اثرح: 
الآيات 6١-لا١]‏ . 

وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل 
على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بهاء فكيف يمكن الوصول إلى 
سطحها. 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 4 
آآ آذآ آذآ بل ببس ب ب ب ب ب بيب ااا 000600000 


وتعلقوا أيضاً بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا 
وعطارد في الثانية؛ والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في 
الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة . 

وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا . 

والحوات أنديقال” ليس فى الآيات المذكورات ما يدل على أن 
الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماءء ولا أنها ملصقة بهاء 
وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها. 

ولفظ الستماء يُطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في 
وله ستطانه: ينم بن فى الكمك أن يَفيق يكم الأَرسَ كا يى تود © أ 
سم تن ف السَمَله أن ال ييا َتَعَلَوَنَ كف دير 409 [الملك: 


الآيتان 175 ]| 


كال جماعة من 'الومسرين هاتين الآيتين: إن (في) للظرفية» وأن 
(السماء) المراد بها العلو. واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة 
العلو:فوق العرئن وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في 
اللغة العربية . 


وقال آخرون من أهل التفسير: إن (في) هنا بمعنى على وأن المراد 
ب(السماء) هناء السماء المبنية كما قال سبحانه : #مسِيحُوأ فى الْأَرضٍ» [العَويّة : 


الآية 8 أي على الآأرض 


وعلى هذا المعنى يكون المعنى : 1ق سان ترك اللنساءة فيوافق 
ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق الغرش وأنه استوى عليه استواء 
يليق بجلاله عز وجل ولا يشابهه فيه استواء خلقه؛ كما قال عز وجل: : ليس 
اكلا 0 وهر هُوَ أَلسَمِيعٌ صر » [الشورى: الآية ]١١‏ » وقال سبحانه : و 


اا 


7 الام أ 402 [الإخلاص: الآأية 4] ©» وقال تعالى : موقلا مَصْرِيوأ لله 


ع 7 


لْدَميَالٌَ إِنَّ ألَهَ يعلد وَأشر لا تكَلَمُونَ 409 [النحل: الآية 57 . 
من أنكر هذا المعنى ووصهف الله ل الله 


4 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
----- ب 0 121000000 


الشرعية من الكتاب والسئّة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه 
خالف إجماع سلف الأمة. 
ا يار ل الى ل + يتأي أَلنَّاسُ أعبدُوا ربكم 


لَنِى ب وَأَلّذِنَ من َي ملك فون (6 ألَذِى - 1 جَعَلَ لك لاض فسا 


وَأَلمَماء يا 7 نقد ألسّمَاء م َأ به من 50 75 ل َلك كرا 


أندَادً! وَأنسْم َلَمَونَ 49 [البقَرَة: الآيتان 031١‏ 57] . 
5 جماعة من المفسرين أن مراد الله سبحانه في هذه الآرة: مونل ص 
َلسََمَآءِ م4 [البَقَرَة: الآية ؟5] » أن المراد ب(السماء) هنا هو السحاب»؛ سمى 
بذلك لعلوه وارتفاعه فوق اناس 
ومن هذا الباب أيضاء حولي سور الع | ا ل أ ل 
0 سب إِلَ السّملو» [الحَجّ : الآية ]1١‏ الآية . 





« 


بنصره الله فى الدنا والأخرة فَليِمَدْدٌ + 
لالس م الما عي ل لم ل 
فسماه سماء لعلوه بالدسبة إلى من تحته . 
ومن هذا الباب قوله تعالى: لألْمْ يَرَ كِتَ صرب أَلَهُ ملا كلمَدٌ يبه 


0 


تُمجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصْلْهَا تت وَقعْهًا فى التسرل 0 [إبراهيم : الآية 14] الآية: 
فتوله هناة في (السماء) آي فى العالو.. < 
وقال صاحب القاموس: «سما سمواً ارتفع وبه أعلاه كأسماه». إلى أن 

قال : الوالسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء) التهلو.: 
والأدلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد كَكةٍ وكلاء 

المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء ء على الشيء المرتفع كثيرة. إذا 


عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات: أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب 
في مدار بين السماء الدتيا والازضن وهاه سناد لعلره ه وليس فيما علمنا من 


الآدلة ما يمنع ذلك . وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك 


ره ور عر 0 


في آيتين من كتابه الكريم. وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء : وهو الزِى 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 1 
حل يي ةا 


علي #بب ايل 0 ل سر 


حلق اَل والتهار وين وَألفًَِ 0 ف فلك فسبحون © [الأنبيّاء : الآية ا"] . 


ام م طول ال اح نا أن درك البو 
اق النبار و َك بحن 29 [يس: الآية 00 


0 لم يوصفا بالسبح» لأن السبح هو هو الجري في 
العاف وتهرة : 

وق ود وير سيد اذى سير :1 اقلا فيءلدة 
العرب هو الشيء الدائر. 

وذكر في معناه عن السلف عذة أقوال» ثم قال ما نصه: : «والصواب من 


القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : #ويلٌ فى فلك يسْبَحُون4 [يس : 
الأية ]54٠١‏ . 


ذكر عن الحسن: كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجاً مكفوفاء وأن 
يكون قطب السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر 
فجمعه أفلاك) . 

ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: 
«الفلك الذي بين السماء بع عمد وود مد ده 
وقرا: تارك الى بصن فى السَمَكِ برويجا وجَصل فيا سراجا وة وكَمَرا مُيِيرا 2 * 
[الفُرقان: الآية ]5١‏ . وقال: «تلك البروج بين السماء والأرض» انتهى . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا 
وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته . 

وقال النسفي في تفسيره ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج 
مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم» انتهى . 

وقال الألوسي في تفسيره «روح المعاني» ما نصه: «وقال أكثر 
المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر» انتهى . 

وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفأء لا يبقى 


ل ل --_الوصول الى القمر للعلامة ميد العزيزين باز 
ل _الوصول إلى القمر للملامة عبد العزيزبن باز 


إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة 
السمعية ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كوث الشمس والقمر في 
السماء ومن من زغم أن المراة بالأفلاك السجاوات المدة فليين. لقرله مححة يدر 
عليها فيما نعلم. بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع 
وغير الأفلاك يحتمل أنه أراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة» السماء 
الدنياء كما هو ظاهر في آية الحجرء وهي قوله تعالى : امعان كد 
روجا وَرَيَْكهَا لِلتَطرِنَ ( 4 [الججر: الآية 15] . 


0000 كنا يقال فق للنة. لسر : اناسل في المي أرق 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها. 


وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زيئة للسماء فلا يلزم مِنه: أن تكون 
ملصقة بها ولا دليل على ذلك» اح وو 0 
منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات 


الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به ومع ذلك يقال في 
اللغة العربية : فلان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء. 


وأما قوله لل سرد 0 : #ألرّ يَرَوَا كف حَلقَ حَلقَ أله سَبْمَ سَمْوتٍ 
يبان (02) َجَعَلٌ الفَمر غِينّ ورا وَجَعَلَ ألشَّمْس برها (4)9 اثرح : الآيتان 611.18 . 


فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل 
السشوناو اك وإئما معناه عند الاك : 9 نورها في السماوات لا أجرامهماء 


فأجرامهما حارم الحيقاء وات ونورهما فى السماوات والأرض 


بريه ا بور عدا عا ااا ل ا 
العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: «حدثنا 
عبد الأعلى قال: حدسا ايبن تور عن عمر عن قتادة عن عيبل الله بن عهرو دين 
العاص رضي الله عنهما أنه قال : ( إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات 
وأقفيتهما قبل اللأرض» انتهى . 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 3 
333333 ككتكتتككتب_يُر:ي:7)ي)ي7)7ات-00000059552525252 


وفى سئده انقطاع, لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمروء ولعل هذا إن 


وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهماء وأما كون 
وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بذلك . ظ 


وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على 
البعض لأن القمر فى السماء الدنيا والشمس فى الرابعة» كما يقال: رأيت بني 
تميم وإنما رأيت بعضهم» فليس بجيد ولا دليل عليه وليس هناك حجة يعتمد 
عليهاء فيما نعلم» تدل على أن القمر فى السماء الدنيا والشمس في الرابعة . 

وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لأن 
أقوالهم غالياً مبنية على التخمين والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية» 
فيجب التنبه لذلك . 

ويدل على هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره 
عند قوله سبحانه: #ألر روأ مَيِفَ حَلَقَ الله سَبْمَ سَمَوَتِ طِبَانًا 49 [نوح: الآية 
6] الآية. 


. 


حيث قال ما نصه: «قوله تعالى: ألَرْ يوا كَيِفَ حَلنَ أله سَبِمَ سَمْوْتِ طباة 
9 [نوح: الآية ]١‏ ) أي : واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جهه 
السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير 
والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيّارة يكسف بعضها بعضاً فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقهء وعطارد في الثانية» والزهرة في 
الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» 
وزحل في السابعة» وأما بقية الكواكب» وهي الثوابت» ففي فلك ثامن (فلك 
الغوابت) والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع هو 
الأطلس» والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك 
أن حركته مبدأ الحركات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه 


1 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
تت م ب __ااسسسسسسسسسساا2277سسسسسس سس 


من المشرق إلى المغرب؛ ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً. ولكن للسيارة 
حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع 
بحسبهء فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة. والشمس في كل سنة مرةء 
وزتل فى كل كلانين سنة هرق وذلك بحسب اتساع أفلاكهاء وإن كانت 
حركة الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولون في هذا المقام على 
اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها» انتهى. ظ 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . . الخ. يدل على أن 
علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر في السماء 
الدنياء وعطارد في الثانية, والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة. . . الخ. 
وغير ذلك مما نقله عنهم . 


ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع 
المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الدين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول 
النبي مَكْة: «لا تزال طائفة من أمتى علّة الحق منصورة» الحديث. 


فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعاً قطعياً لا سكوتياً. فإنهم 
بلا شك على حق, لأن الطائفة المنصورة منهم» وقد أخبر النبي يك أنها لا 
تزال على الحق حتى يأتي أمر الله» وظاهر الأدلة السبعة» وكلام الكثير من 
أهل العلم أو الأكثر. كما حكاه النسفي والألوسي» أن جميع الكواكب» 
وعتها ‏ الشميى .و القديرة تحت السماوات وليست في داخل شيء منها. 

ظ وبذلك يُعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء 
الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح القمر 
أو غيره من الكواكب. ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح 
يجب المصير إليه كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح 
القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه. 

ولاشك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 1 
شل ب ب 150000005252 


يتفاوتون» فمن كان لديهم معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو غيرهاء 
دلّته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون من وصولهم إلى سطح 
القمرهء فهو معذور في تصديقه» ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقضي التصديق أو 
التكذيب عملا بالأدلة السالف ذكرها . ظ 

ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب» قول الله سبحانه في سورة 
الجن فيما حكاه عنهم: #وَأنَا لَمسَنَا السَماء دكا مُلِحَتَ حَرسَا سَّدِيدًا وَسَهب 
[الجِنّ: الايتان 424] . 

فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها 
مقاعد» فكيف يستخيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم 
والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعية 


قبل أن يحترعوه . 
أما السماوات المبئية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها 
شياطين الجن والإنس» كما قال تعالى : #وَحَمَلنَا اَلسَّمَهُ سََهَا تحَفَوظًا وَهُم 


[ ا الا ل لل 


وقال تعالى : 9# وحَفْظتم من كل سَيْطَن نحو 49 [الججر: الآية 111 . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله كلخِ لما عرج به إلى السماء 
مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من 
باب أولى . 

وأما قوله سبحانه فى سورة الرحمن : #يمَعَدَرَ لَلْنَ وألاض إن استطعتم أن 
يردوأ ين أقكار الحَعوتٍ وَالَْرضٍ كَنتُدُرأ لا تَمُدُت إلا يشللن 4 [الرحفن: 
الآية «]» فليست واضحة الدلالة على إمكان السعرة :الى :الكو فب لذن 
ظاهرها وها تقلها وها عحدها يذل على إن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز 
الثقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض: 


1 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ل ص ب بي ب#ب#ب# ساسح 


وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير 
هذه الآية الكريمة أقوالا ينها قولان. 

أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة» وأن الله سبحانه أخبر فيها عن 

عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا 
القول وذكر في الآية التى بعدها ما يدل على اختياره له 

والقول الثاني: أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من 
العوك 10ئد: 1 سلطاد ميمكت من الوروي من المونت كنا 421 لا ساد 
لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة. 

وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة . ومما ذكرناه يتضح 
أنه لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب؟ 
وأن المراة بالميلظاق العلم . 

ويتضح أيضاً أن أقرب الأقوال فيها من قال: : إن المراد بذلك يوم 
القيامة. أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم 
تعجيزاً لهم و| نباي ااا سناد يايى او بار بها أزاه بي 
ولهذا قال بعدها: لأإيسَلُ عَلِيَكَا سواط من در وَغانٌ كلا تَنِرَانِ 402 [الحلن 
الآية ه*] . فالمعنىء والله ا انكنيا لو حاو لعينا الفرار فى ذلك اليوء 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا 
يمكن أحداً النفوذ من أقطار السماوات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها 
0١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

59 كان كا بت لل عي من ين حيو 22 للم يفك ين قل 
ِلَهَ | دف توفكورت 42 [ناطر : :“الآية 17 





للكت 


2 هه ر. ( | ١‏ سم 7 
١‏ لمش امحنّءت تاد م عمد الأنصاري 
رمم (لد تلاك 


كحقى, ولعتتاو 


طارق > يدا لممودى ظ 





للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله" 


أقوال السلف تومىء إلى أن القمر 
وغيره من الكواكب فى فلك دون السماء ‏ 
ا اس اميا ظ 
اتبحاء العالم» زهي ما أشي عن وصوال الإنسان ا 050 
من الناس عن القمرء هل هو مغروز في السماء المبنية أو هو دون السماء؟ :. 
وانقسم الناس في ذلك إلى مصدق بهذا لكا تصديقاً كاملا وإلى 
مك ا وربما تجاوز في ذلك إلى تفسيق القائلين بالصعود أو تكفيرهم 
0 فريق الف اريم الحادثة م التشت 00 حيث 
لي ال الشرعية في ذلك لوجود 0 ألفاظ آيات لمر 
تقتضي استحالة النزول على القمر» ولو وجد ما ذكر توقف بكر 
التضصديق والتكذيت:: 
هذاء وقد قام فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية فى هذا المجال 





)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد السادس (شوال 789١ه)»‏ وكان 
الشيخ في ذلك الوقت مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة . 


٠٠‏ ا أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 








رسوله يَكْلْةٌ يمنع من وصول الإنسان إلى القمر»ء وما أحب أن أضيف زيادة إلى 
ما ذكره فضيلته فقد وفى البحث حقه. غير أني سبق أن جمعت في هذا 
الموضوع بعض النقول عن أئمة الإسلام وعلماء 00 الموضوع 
من زاوية غير التي تناولها بالبحث والتحقيق فضيلته َ وذلك أن بحثي في 
خصوص ما قرره علماء ل بس ا القرانية المتعلقة بالأفلاك 
مما يبين أن القمر والشمس وغيرهما من الكواكب كل يسبحون دون السماء 
المبنية» وقد تناوله علماء الإسلام بالبحث, فأبدوا فيه وأعادوا مما يدل على 
اطلاعهم وعمق تفكيرهم» وبعد نظرهمء وأنهم حينما يدرسون النصوص 
القرآنية يدرسونها ككل» ويحاولون التوفيق بين نصوصهاء وأنهم بذلك قد 
خلفوا لنا ثروة فكرية وعلمية لا يمكن تقديرهاء وأن التقصير والإهمال وعدم 
متابعة يوباو خاجوي اميه يوس ابي ساني 
تافر نمس انك انه ده 


إن الآيات التي تعرّضت للقمر وغيره من الكواكب كثيرة» أذكر منها 
خمس آيات». وأقرنها بما روي عن السلف في تفسيرهاء مع ملاحظة أن مثل 
هذا التفسير ليس للرأي فيه مجال. 
0 


فالآية الأولى. من امود الأنبياء؛ قال تعالى: #وهو ألَزِى حَلَقَ كل 
ارَ ونس قمر مر كلَّ في مَك ينْبَحُونَ 4002 [الأنيئاء: الآية +0 . 

ذكر أبن جرير في تفسيره الجليل بسنده إلى ابن زيد أنه قال : في قوله 
تعالى : وق ف فك هسبحون* [الأنبيّاء: الآية *م] : : «أي الفلك الذي بين السماء 
والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر». وقرأ ابن زيد قوله تعالى : 
«نارَك ازّى جَكلّ فى السَمك »4 [الفرقان: الآية ]7١‏ وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض الست في الأرض 171 2 فلك هسمحونٌ# [الأنبيّاء : الآية #م] 
قال ابن زيد: فيما بين السماء واللأرض النجوم والشمس والقمر». 


وقال القرطبي (ج ١١5‏ ض ”77): قال الحسن البصري: (الشمس 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ٠١١‏ 








والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة» ولو كانت ملصقة 
ما جرت). 


قال القرطبى أنقياء «والأصح أن السيارة تجري في الفلك وهي سبعة 
أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 


فالقمر في الفلك الأول ” ثم عطارد : ثم الزهر ثم الشمس ثم المريخ ثم 
الستعرى تي رح والخانى 1ه ابر انيه الفلك الأعظم» (ج ١١‏ 
ص .)١585‏ 


وقال البغوي في تفسيره المعروف عند الآية المتقدمة الذكر أنفا 00 
فلك اسبحون 2# [الأنبيّاء: الآية ”*] : «وقال آخرون ‏ يعنى من علماء ع التفسيرن ب 
الفلك: موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم». 

وقال السيوطي في الدر المكور قن تسيل القران بالمأنوز (أخرج ابن 
أبي حاتم في تفسيره» وأبو الشيخ عن حسان بن عطية في قوله تعالى : 02 
ف فلك السبحون 4 [الأنبّاء : الآية *#] قال : (الشمسن والقمر والنجوم مسحرة ة في 
فلك بين الشتماء والأآأرض»2. 


عِ كه 97 ده . 22 مه 
0 ية سورة يس : ل ار 4 7 الآبة ]4٠‏ امسوار 
سه والأرض » . 


وقال ابن كثير ‏ بعد ذكره هذا الأثر -: «ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب 
جدا بل منكر» . 

قلت: وليس بغريب ولا منكر لأن هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن 
زيد كما ذكره ابن كثير» وروي أيضاً عن حسان بن عطية كما مر عند ابن أبي 
حاتم فانتمت نتفت الغرابة والنكرة» وأضف إلى هذا أن ابن جرير أسند هذا التفسير 
عن ابن زيد حيث قال: حدثني يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال زيدء 


فذكره . 
جح بر 


وأما آية سورة الفرقان: تارك الى جصل في السَّماءِ روما [الفُرقان: الآية 


٠١1‏ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصارى 
لاسا لل ل سس لسلس ملسلل 





51[ الآبةه: كقه تقدم اقرييا عفد 'انة:سورة الأدياء أذ :ابن :زهي :قراها ورقال: 
«تلك البروج بين السماء والأرض وليبس في الأرض». 


با الى 


افا انَة سورة نوح: #ألرّ تَرَوأ يَف حَلَقَ لَّهُ سَبِم سَموتٍ طبَادا 2 وَجَعَلَ 
0 فين 3 جحل ال فرايا 0 [نوح: الآيتان ]١5.١6‏ الآية فقد قال 
د ل كه قال إن الشمسس باقر برعرتييا ا بل الي وظهورهما 
مما يلي الأرض» . 
هانىء حدثنا بحسي بن النقيل» 50-3 لك حدثنا حماد بن 
سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه : 1 
لقَمْرَ فِيِنَّ نورا» [نوح: الآية 15] » قال ابن عباس : «وجهه إلى العرش وقفاه 
أن الأرض». 


وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 
ورمز له الذهبي في تلخيصه (م) يعني أنه على شرط مسلم . 


وقال السيوطي في الدر عند هذه الآية: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
#وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا» [ثوح: الآية 15] قال ابن عباس رضي الله عنه: «وجهه 
يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض؟ . 
وقال السيوطي أيضاً: «أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب أنه 
قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وكان بينهما بعض 
العتب» فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب الأحبار: «سلني 
عما شئت ولا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن»» فقال 
له كعب الأحبار: «أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات 0 
م . الارض ؟"» قال: «نعمء قال الله عز وجل: #أل تَررَا كيف حَلَقَ لَه سَبْمَ 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ١١‏ 








سَمَوتٍ يبدا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألسَّمسَ برها 469 اشرح: الآيعان 
56 الاية. 

وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وعبد حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في 
العظمة» واللفظ لابن جريرء قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إن الشمس 
والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من 
كتاب الله : #وَجَعَلَ الْقَمرَ جين نورا وَجَعَلَ الشَّمْس يرجا #0 [ثوح: الآية ]1١‏ . 
قال: حدثني أبي عن قتادة في قوله عز وجل : ##وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح: 
الآبة 15] الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يقول: «إن ضوء الشمس والقمر فى السماء اقرؤوا إن شئتم: #وَجَمَلَ الْقَمرَ 


زور 


ين ورا وحمل الفسس ريا 2 [نُوح : الآية 15] الآية. 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال عبد الله بن عمر في الآية 
المذكورة: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض» . 
وروى ابن جرير من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن شهر بن 


الواسطة ‏ شهر بن حوشب» فانتفى التدليس عن رواية قتادة فصار الحديث 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص متصل السند ولم يبق فيه إلا شهر بن 
حوشب . ظ ظ ظ 
قال صاحب الخلاصة: «وثقه يحيى بن معين والإمام أحمد». 
وقال يعقوب بن سفيان: «شهر وإن قال عنه ابن عون تركوه فهو ثقة». 
وقال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الإرسال والأوهام» . 
قلت: قال الذهبي : «قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة» . ظ 


قال حرب الكرمانى عن أحمد: «مأ أحسن حليته ووتقه»). 


٠6‏ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 
لاسي ييل يببيييبيبيي للح 2 





“قال أدق :عقي : الترمذي: «قال محمد وهو الإمام البخاري ‏ شهر 

حسن الحديث وفوي أمره» . ْ 

وقال أحمد بن عبد الله العجلى : «ثقة شامى» . 

وروى عباس الدوري عن ابن معين: «ثيت)2. ظ 
كما في الدر المنثور عن عطاء في قوله تعالى : #وَجَعَلّ لْقَمرَ فين نورا» [ توح : ظ 
الآية 17] قال عطاء: «إن القمر يضيء لأهل السماوات كما يضىء لأهل 
الأرض» . ش 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن الحسن البصري في قوله 
تعالى : #وَجَعَلّ لْقَمَرّ فين نور # [نُوح : الآية 5,] قال : «وجوههما في السفاء 
وظهورهما إليكم). ويعنى بقوله فى السماء: أي فى العلو. فالسماء تطلق 
على معاني كثيرة منها السحاب كقوله عز وجل : ##وَأنرَنَا من السَّمَهِ م4 
طهورا # [الفرقان: الآية 4؟] » يعني من السحاب» ومنها مجرد العلو. كقوله 
تعالى : ##وفرعها فى السسمل» لإبراهيم: الآية 74] أي في العلو. ومنها السقف 
كقوله تعالى: لمن كانت يَظن أن ل بسر أمَّهُ في اليا والآيدرة يمد يسبب إل 
الكماء 4 [انخخ : الآنة 16] «الآيةاء. أن إلى سقفنه الببت» :متها المطر كقول 
الشاعر: ظ ظ 

إذانزلالسماءبأرض قوم 
رعينه وإن كانواغضابا 

يحنى” إذاانزل المظو.. وسمن المطر بالسيماء لأنة ياتن من خلو» :متها 
السماء المبنية كقوله تعالى : َل بنرا ِل التَمل وت كنت ها وَيَبتهَ 
وَمَا ]ا من فروج اق [ق: الآية 5] . 

وأخرج ابن المنذر كما في الدر المنشور عن عكرمة في قوله تعالى : 
وجَعَلَ لْقَمْرَ فين نورا» [نوح : الآية ]١5‏ . 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ٠١‏ 








كلهن كما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور 
القمر فى السماوات كلهن لصفائهن» . 

وأما اية سورة يونس : هو الرى جل القيسن ضِمَآءُ وَالْفَمَرَ نورا# [يُونس: 
الآية ه] فقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: «وجوههما 
إلى السماء وأقفيتهما إلى الأرض» . 

قال القرطبى فى تفسيره: (إن وجه القمر إلى السماء وإذا كان كذلك 
فنوره فى السماوات» . 

وقال: «معنى (نوراً) أي لأهل الأرض ولأهل السماء» . 

وقال أيضاً رج ١١‏ ص 4): «قال ابن زيدك. الأفلاك مجاري النجوم 
والشمس والقمر وهي بين السماء والأرض». 

وقال القشيري : (إن الشمس وجهها فى السماوات وقفاها في الأرض» . 

قال الآلوسي في روح المعاني (ج ص 777) عند آية سيور الانبياء 
التي تقدمت في أول البحث» قال: «قال أكثر المفسرين: الفلك موج مكفوف 
المحيط (ج 3 ص .00٠١‏ 

قال التسفي في تفسيره لج ؟ ص 00/6 عند آية سورة الأبياء ما قصه 
والقمر). 

فهؤلاء ثلائة من أئمة الصحابة فى مقدمتهم ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وعيد الله بن عمرو بن العاص» وعبدك الله بن عمر رضى الله عنهم»ء 
تومىء النقول المسند عنهم في تفسير الآيات المتقدمة إلى أن القمر والشمس 
وسائر الكواكب دون السماء المبنية فى فلك يسبحون وليس مغروزة في 
السماء المبنية بل الذي فى داخلها نورها لا جرمها. 

كما أن سبعة من أئمة التابعين وتابعيهم : الحسن البصري» وأبو العالية» 
والرياحي». وعكرمة. وقتادة. وعطاء. وعبد الرحمق بق ره من اليه 


ك٠‏ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 








وحسان بن عطية ‏ تصرّح تفاسيرهم للآيات السابقة بأن جميع الكواكب بما 
فيها القمر والشمس كل في فلك دون السماء المبنية يجرون» وقد نقل عنهم 
هذه الروايات بأسانيدها العلماء من أئمة التفسير منهم: أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره» وأبو القاسم البغوي. وابن كثير الدمشقي» والقرطبي» والحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والسيوطي في الدرء وأبو حيان في البحر المحيط. 
والنسفي والألوسي وعيرهم ممن يطول البحث بذكرهم . 

هذا وفي قول عكرمة وعطاء في قوله عز وجل: ##وَجْمَلَ الْقَمَرَ فين 
نور # [نُوح: الآية ]1١7‏ في قولهما: (يضيء نور القمر فيهن كلهن». دليل صريح 
على أن (فيهن) متعلق بقوله عز وجل (نوراً) لا ب (جعل) كما ظنه بعض 
المعاصرين» على أن تقديم المجرور على عامله في اللغة العربية وفي القرآن 
الكريم والسنة النبوية» من أمثلته قوله تعالى : «وأما لين أيِصَّتَ وَجُوهَهُمَ هَنى 
حم عه أ و هم فبا حَلِدُونَ © [آل عِمرّان: الآية 11١‏ حيث تقدمت (فيها) على 
عاملها (خالدون) والتقديرء والله أعلم بأسرار كتابه : هم خالدون فيهاء هكذا 
وجَعَلَ لعَمَرَ فين نورا» [نوح: الآية ]1١5‏ أي وجعل القمر نوراً فيهن. ولو 
استقصينا ما قيل في هذا الموضوع لطال بنا الكلام» ولكن نكتفي بهذا القدر 
وفيه الكفاية. 

وننتقل إلى إمكان الصعود إلى القمر وغيره من الكواكبء» فنقول: هذه 
المسألة قد وفاها حقها من البحث فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية. 
وَبِيّنها بيانا شافيا كافياًء إلا أنه لا نصدق كل من ادعى الوصول إلى القمر 
حيث يثبت ذلك بخبر ثقات عدولء. قال الله عز وجل : 6 لذن ءَامَنْوَاٌ إن 
6 اق شل اام . [الحُجرّات : الآية 3] الآية . 

ظ الاكر ع أجلي 11 لازي يوت ماق عل ااانا ارين يا 
وأقول كما قال الناظم : 
وإذا لم تر الهلال فسلم الأناس رأوه بالأببصانر. 
والله أعلم. وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 







الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟ ‏ فهرس الأحاديث المرفوعة”"'. 

 “‏ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما. 
4 - فهرس الأشعار. 








ه ‏ فهرس الموضوعات. 






ملحوظة : استغنيت عن ذكر فهرس المصادر والمراجع 





. أدخلت فى ضمنه حديث قدسي وارد في كتابنا هذاء وعليه جرى التنبيه‎ )١( 


١١ /ا‎ 





#مِتَعَلَمُونَ منْهَمَاما فَرَفورتَ يدء بن اله روح ءٍ # البَقَرَةِ : الآية 7 ]٠١‏ 
#وهُو الَذِى جَمَلَ لَك التجوم لِِتَدُوأ با فى ظلْمتِ4 [الأنعام: الآية 1] .... 


م أُلَزِى مل ألسَّمْسَ ضِمَاهُ والقمر نور [يُونسن + الاآية::3] 13*95 
لان روث مُيتٌ4 [التحل: الآية ]1١‏ 1 *1 


م 
8 


سر عر ير 


#وأئبثرا وَسَبلا* [التحل: الآية ]1١6‏ 2 
وَعَلََمتَ 4 [التحل: الآية 17] 11111 0 


#بارَكٌ الى حمل فى السَّمَاءِ بروجا# [القُرقان: الآية ]1١‏ 1و2 


رو 


#إِنَّ لَه عِنْدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَة وينزِك الْمَيِتَ وَيَمَلرُ ما 


56 - 


5 رء و ر عذ 5-7 
فى الْأَرحَام # [لقمّان: الآية 74] 00000 


صد 


نت ا م ٍَّ م ره 2 مع أ ا ا ا ال 
ْلْن» [سبأ: الآية ]١5‏ لي 0010000 11# 
وَالْقَمَر مَدَرْبََهُ مَنَازْلٌ حَقٌٍ# [يس: الآية 84] ل 253 


© السَّمس وَالْقَمرٌ بحسَبَانِ هق [الوَحمِنَ: الآية 4] 000 
# بلحس * [التكوير: الآبة ]١©‏ طلَلْوارٍ الكيّى 069* [التكوير: الآية 17] 521 


1_١ 


همع اه 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 
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أحبٌ عباد الله إلى 
والقمر 
أخاف على أمتي تكذيباً بالقدر وصدقاً | أنس بن مالك 


الله رعاء ا 5305-5 أبو هريرة 









أخاف على 
إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت إعائشة 
ذا ذكر أسعاى فاسكر|.وإذا ذكرده.* 


استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق 
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أبو هريرة 












عاع* 1 






إذا وق 








إنَّ خيار عباد الله الذين يراعون الشمس | عبد الله بن أبي أوفى 


إن الشمس لم تحبس على أحد إلا على أبو هريرة 





- تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم | عبد الله بن عمر 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 





فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 












إن اللاتفالى تجا تلق هندة السجوء 
لثللاث خصال 
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خرج إعرابي ضرير في بغاء 


وغيره 


١5‏ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 





١ ١/ 


فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 
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لست أدري ولا المنجم يدري.. :2 
لجان 








أ التحقيق : 


كتاب: نزهة السامعين فى رواية الصحابة عن التابغين ) للحافظ أبن 
حجر العسقلانى , مطبوع ». بدار الهجرة سنة 6١5١ه.‏ 
لازاه التخورى مينة 111 

كتاب : ذكر من اسمه شعبة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» مطبوع 
بمكتبة الغرباء بالمديئة سنة 4١5١اه.‏ 

كتاب : القبورء لابن أبى الدنياء مطبوع بمكتبة الغرباء سنة ١57١اه.‏ 
للحافظ الخطيب البغدادي» مطبوع بدار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب : طرق حديث النبى كَل حيث كان في الحائط وما في معناه. 
للحافظ الضياء المقدسى, مطبوع بدار الكتب العلمية» بيروت . 

ب - الجمع والتأليف 

- كعب الأحبار هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر 

الماروق» نشر بمجلة يحوث مركز المدينة المنورة. العدد السادس.: 
ش - معجم المصنفات الواردة في فتح المغيث للسخاوي». مخطوط . 
- جمع أقوال الحافظ ابن حجر في الرجال من خلال كتبه المطبوعة في 


١١١ 








- إرشاد الطارق فيمن اسمه طارق» (بقي ترتيبه وتنظيمه) . 

- جهاد العلويين الحضارمة فى دحض شبه المبتدعة الرافضة» ما زلت 

- حول لقب شيخ الإسلام» نُشر بملحق التراث العلمى بجريدة البلاد 

- فوائد حديثية للعلامة عبد الرحمن المعلمى اليمانى من خلال كتاب 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى» نُشر بملحق التراث 
العلمى بجريدة المدينة . 

- أضواء على مخطوط الأمالى الحلبية للحافظ ابن حجره نُشر بملحق 
التراف بجريدة المدينة . 
زائدا؟+ نشو فئ المنتديات العلمية غن. طريق الانترت:: 

- شر وعاء» دراسة عن شهوة الأكل المفرطة في زمانناء وظاهرة انتشار 
المطاعم السريعة» منشور بملحق التراث بجريدة البلاد. 

- حول جبال الثلج الفضائية» نُشر بجريدة المدينة السعودية. 

- الأخوة فى الله بين الواقع والمثال» نشر بمجلة البيان الصادرة عن 
المتتدفق الإسلامى بلندن. ومجلة مواكب الصادرة عن الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» والملحق العلمى بجريدة المدينة . 

- طلب العلم بين السلف والخلفء نُشر بمجلة البيان اللندنية, 
والملحق العلمى بجريدة المدينة . ١‏ 

د نعم كانوا كبارا فى كل شوءة: تسن مجلة البيانة: 


- فراسة محدذّثء» نُشر بمجلة البيان. 


امع 


من آثار المحقق ١7‏ 








- لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» في كشف عقائد الدروز» ينتظر 

نشره بمجلة البيان. 

من الصور المشرقة المعاصرة فى ذب علماء يب 
البعض : كلمة الشيخ عبد المحسن العباد فى حق المحدث الألباني» دشر ل 
ا 

دجوا سويد وق أل لقان قر لاني ) في المجتمع» يفمتر رض نشره 
في جريدة الوطن . 

آل العمودي كانوا أصحاب كلمة ودولة... عبرة وعظة» لعلها تنشر 


هذا والحمكه لله اول واحراء.. 





مقدمة التحقيرٌ 0000 


النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 000 0 
نسبة الكتاب لمؤلفه 000 
اسم الكتاب 0 0 
ترجمة موجزة للمصنف ا 14 
صورة عنوان المخطوط 101 
ضنؤزة السفحة الأولى »فين المخطرط 00 
صورة الصفحة الثانية من المخطوط اا 0 
صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 1 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 11151711111 ا 
النص المحقق الو ل ملل 01 
ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في أحكام ال النجوم 0000 
الوصول إلى القمر از ذ[ [ز[ز ز ز ‏ ا 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم م 0 
الكواكب اي 1 ل 
أين القمر؟ 000 0 
لحف لنت حاار مجن الا سار وجبة ا 1 
أقوال السلف تومىء إلى أن القمر وغيره من الكواكب في ورد 
السماء ماما وسو لج ااا كوو ا 1 0 


١‏ [ فهرس المحتويات 








فهرس الآيات القرآنية ا 0 
فهرس الأحاديث المرفوعة 1[1ز[ز[ز[ [ [ 0 000 
فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 110011 1 000 
فيرش الأتهان م 0000011111 
من آثار المحقق 11-1 0 00000000 

أ التحقَيز از[ ز[ز[ز ز 1 00 

ب - الجمع والتأليف [1[1[1[1ز1 1[ [ز 1[ 0 0 0 


